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إن هذه الكتابات ليست إلّ محاولة، اختبار، تمرّن على التفكير والقول والتأليف. محاولة لا 

تترفّع عن أهدافها. هي نصوص تحاول مقارعة بنية فكرية متّسقة بممارسات تؤمّن إعادة انتاج 
العلاقات الاجتماعية ضمن رأس المال، قد اصطلحها السابقون بالأيديولوجيا. لكنها مقارعة 

ليست بعشواء، بل تتخذ من روح عصر ما بعد الحقيقة خصماً أساسياً لها. فإن ما اُستلب منّا في 
عصرنا هذا هو امكانيتنا على اكتشاف وإرساء الحقيقة، لتغدو أسيرة تجارب مختبرية لا تفيد إلّ 
التطبيق ومعيارها الأساسي الإنتاجية لسيطرة مراكز رأس المال عليها. وموت الحقيقة لم يكن 
إلّ ضرب من تدبير اغترابنا، استلاب قدرتنا على انتاج الحقيقة لتنغلق دائرة السلب ويستبعد 

السالب فيترسّخ اغترابنا ونتقبّله كواقع طبيعي. لنصبح مدافعين عن غياب الحقيقة بحجة منع 
هيمنة سرديّاتها، فنؤمّن بذلك ديمومة تلذذنا بتكرار حروب اختلاف المعاني وصراع الهويات 

الصنمية التي لا تضمن لنا إلّ وهم نفي الاغتراب.   

وحقيقة دوام الســالب تســتوجب اســتمرار النقض لقدرته على إظهار البنى التي تشكل ذواتنا 
وتشــير للفائض المســلوب الذي به ننتج العالم وبه نعيد إنتاج ذواتنا. إن نقض الموضوع 

هو نقض يســعى للتحرّر لكنّه على عكس الذات المتعالية لا يوهم بالاســتقلال المطلق عن 
التحديــدات الموضوعية المادية. بل ينغمس في محاولة اكتشــاف توترات موضوعية لتكون 

له وســيطاً في الاختبار المنشــغل بإيجاد إمكانية التحرر في الطريق نحو صناعة الذات. 
ويكون العلم الذي فيه وحدة النظرية انعكاســاً لضوء الموضوع فيســتنير صراعنا ليصبح 

نقدياً. ههنا يقع الفيصل بين ممارســة تريد »التغيير« كمقولة مجرّدة مشــبعة بالغموض 
يتأمّل فيها الانســان احتمالات ولادة قيصرية، وبين ثورة الذات الشــيوعية كنتيجة لممارسة 
هدم وبناء منهجية مســتنيرة بالتحديــدات الموضوعية، تصنع فيها الذات امكانيات الانعتاق 
عن قيودها. فنرسّــخ العلم من أجل التحرر محاولين إقامة الوحدة بين النظرية والممارســة 

ليكــون الصراع نقدياً يلوح في أفقه إمكانية الانتصار.

وكمــا أردنــا لمضمون الكتابات أن تكون متّجهة نحو التاريخ فكذلك أردنا شــكلها. إن هذه 
النصــوص تمــرّن على تفكير وقول وتأليف ذلك العلــم باللغة العربية. وفي هذا اختبار نعيد 

الوصل فيه مع من ســبقونا عليه. ولنكتشــف في اختبارنا إمكانيات جديدة تمكّننا من 
غرضنــا العلمــي وتكون أداةً مُلك من لقــى فيها نفعاً. وفي هذا التمرّن أيضا هدف ما بعد 

قومي، هو نقض لانغلاق أفق التاريخ أمام موقع ذاتنا. نقيض لســرديّات موتنا وموت كل ما 
يشــكّلنا. نقض فكرة أنّنا قد اســتنفدنا إمكانيات القول في الصراع. فبالممارســة اللغوية تختبر 
هــذه النصوص إمكانية التحرر من واجب الاحتــكام للخصوصي، ولو تلثّمت بأيديولوجيا نقد 

الاســتعمار، إصراراً على الانتقال نحو الكليّة.
ــ يسار قيد التشكّل
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1 لدى ألان باديو كتاب يعالج مسألة السياسة في خضم الانتفاضات العربية والتي يرى فيها باديو عودةً للسياسة بعد أن كان 

قد أُعلن موتها مع انهيار الإتحاد السوفياتي. أهمية الكتاب تكمن في كونه محاولة للتفكير في تاريخية الانتفاضات، أي في 
كونها تحمل في ذاتها ما يتخطى وجودها التجريبي، أي أنها تنذر بعودة السياسة بمعناها الأوسع بما هي ممارسة تحرر 
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لنبــدأ بالخصوصــي: نحــن فــي خضــم انتفاضــة 
شــعبية. لنطــرح المعطــى البديهــي: أزمــة ماليــة 
ــى  ــاس إل ــت الن ــار اقتصــادي دفع ــي انهي تتجســد ف
ــى مــن  ــورة تتعال ــي: صيحــات الث ــي الكون الشــارع. ف
الشــارع إلــى المطبــخ. بيــن هــذه وتلــك علاقــة 
ــوم  ــي المفه ــورة. ف ــح للث ــة تطم ــف: الإنتفاض تتكشّ
ــي، أمــا فــي مفهومهــا  الضيــق للسياســة الأفــق ضباب
الأوســع، أي الإجتماعــي، فالثــورة قــد تكــون حاصلــة. 
ــن  ــاً ع ــة جذري ــورة فشــروطه مختلف ــق الث ــا تحقي أم
ــة،  ــت انتفاض ــورة ليس ــة بالانتفاضة.الث ــك المرتبط تل
ــى  ــوء إل ــن دون اللج ــى م ــن المعن ــة م ــا مفرغ لكنه
ــي  ــا ه ــا بم ــي لوجوده ــد الممارس ــات كالح الانتفاض
صيــرورة تاريخيــة لا أيقونــة تُســتحضر إمــا كإســتحالة 
ــرَّر  ــروطه أن تُح ــن ش ــية. وم ــة نفس ــة أو كحال نظري
ــا  ــاوَم اختزاله ــري وأن يق ــا النظ ــن صفاءه ــورة م الث
فــي الواقــع التجربيــي. نظــر ماركــس فــي الشــيوعية 
ــة  ــع الرأســمالي. تتشــعّب الحرك ــدم للواق ــة ه كحرك
وتتعقّــد، ولا يمكــن حصرهــا فــي حركــة واحــدة 
ــد  ــي تحدي ــه أو ف ــزب بعين ــي ح ــيُئها ف ــاد تش فيع
سوســيولوجي للــذات الثوريــة أو فــي فــرص ضائعــة لا 
ــاءً لهــا. الحركــة الثوريــة حــركات،  نملــك منهــا إلا رث
ــا لا تنحصــر  ــاً. وهــي حــركات كونه ــاً ونظري إجتماعي
ــبقاً،  ــددة مس ــة مح ــداف مرحلي ــرق وأه ــن ط ضم
فــإن كان تاريــخ الحــركات الثوريــة ملــزِمٌ لأي حركــة 
تُعــرّف الواقــع كواقــع رأســمالي وتســعى بالتالــي 

ــياً،  ــاً أو ممارس ــاً لا نظري ــزِمٌ معرفي ــو مل ــه، فه لتخطي
ــي  ــو ف ــة ه ــخ الحــركات الثوري ــا بتاري أي أن ارتباطه
المقــام الأول فــي ضــرورة تحليــل الهزائــم الموضوعيــة 
ــك،  ــم ذل ــا. رغ ــادة تكراره للمحــاولات الســابقة لا بإع
لا يعنــي هــذا أن كل احتجــاج ”يراكــم“ فــي صيــرورة 
ــع  ــرر يدف ــق التح ــي طري ــب ف ــة، ولا كل مكس ثوري
ــورة  ــة الث ــرى. مفهم ــبات أخ ــاه مكتس ــاً باتج تلقائي
هــي مفهمــة الواقــع فــي المقــام الأول، فالثــورة 
د نفســها ضديــاً بالواقــع القائــم. وليكــون التراكــم  تحــدِّ
ــر  ــار وتجذي ــعي لإظه ــن الس ــى الثائري ــاً، عل موضوعي
البعــد الضــدي فــي الإنتفاضــة كتناقــض لا ينتهــي إلا 
بســيطرة طــرف علــى آخــر، فإمــا أن تُهــزَم الإنتفاضــة 
ــا  ــتحالة هن ــم، والاس ــع القائ ــس بالواق ــتحالة الم لاس
ــة  ــة لا مطلق ــا اجتماعي ــا موضوعيته ــة، إنم موضوعي
)ويكــون بالتالــي موضــوع البحــث فيهــا موضــوع 
ــورة  ــتحالتها ث ــة باس ــر الإنتفاض ــتحالتها(، أو تنتص اس
ــع  ــن م ــد لا يتزام ــانٍ ق ــي زم ــم ف ــدك أعمــدة القائ ت
حدوثهــا، أي تؤســس لحركــة ثوريــة تتخطــى حــدود 
ــة  ــرر السياس ــةً تُح ــح سياس ــي ليصب ــب التلقائ الغض
ــا، أي مــن كــون حدوثهــا هــو الإســتثناء  مــن ندرته
ــي  ــب السياس ــة. والغض ــدوث الإنتفاض ــو ح ــو ه وه
ــذه  ــي ه ــرى ف ــم ي ــزام منظّ ــن والت ــق مزم ــو قل ه
ــخ  ــدة للتاري ــي، أي ولادة جدي ــع زمن ــة قط الإنتفاض
فتغــدو الإنتفاضــة تاريخيــة. بمعنــى آخــر، هــو القــادم 
ــي  ــة الت ــة الإنتفاض ــيحدد طبيع ــذي س ــل ال لا الراح

ــب.1 ــا نكت ــا وله منه
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ــات  ــى خصوصي ــة. تتخط ــا كوني ــي تعريفه ــورة ف والث
التاريخــي مهمــا كانــت الأخيــرة عامــةً.  واقعهــا 
ــده.  ــا تعقّ ــد إنم ــن التحدي ــرج ع ــورة لا تخ ــن الث لك
ــطّ  ــخ وح ــى التاري ــق تخطّ ــه مطل ــت بإل ــي ليس ه
ــة  ــة مفاهمي ــف لبني ــي تكثي ــا ه ــدم، إنم ــي الع ف
ولأخــرى اجتماعيــة قيــد الإنشــاء. وإنشــاءها قــد يبــدو 
ــول  ــاً تق ــا إرادي ــن ذاتٍ واحــدة تصنعه ــا م ــاً فم عفوي
ــة.  ــي العفوي ــة ف ــن لا عفوي ــون. ولك ــي فتك ــا كون له
إنهــا دلالــة أن الحقــل المفاهيمــي انتقــل اتســاقاً منــه 
مــع تحــولات ماديــة لا تســتدعي فــي واقعنــا الحالــي 
ــون  ــا تك ــا، وربم ــتنباط ملامحه ــاً لاس ــداً مكثف تجري
ــف  ــث أن تتكشّ ــا الحدي ــي تاريخن ــى ف ــرة الأول الم
ــردة  ــن المج ــى للعي ــة حت ــولات المادي ــح التح ملام
بهــذه الفجاجــة: ”إذهــب إلى المصــرف وانظر بنفســك“. 
إلــى جانــب الفــارق الطبقــي الفاضــح والــذي ســيزداد 
ــلطة  ــر س ــة، تظه ــلت الانتفاض ــال فش ــي ح ــاً ف عمق
د لــه القــدرة  العلاقــات الإجتماعيــة المؤسِســة كمحــدِّ
ــب الطائفيــة فــي لحظــة وإعــادة إنتاجهــا  ــى تذوي عل
فــي لحظــة أخــرى، ففــي أزمــة حركــة رأس المــال، 
نعجــز جميعــاً عــن الحركــة فيمــا يتهــاوى الخطــاب 
الطائفــي حينــاً ويتهافــت أربــاب الطوائــف إلــى إعــادة 
إنتاجــه فــي شــتى الوســائل - حتــى لــو محــت مــن 
خــال ضخهــا الطائفيــة عمــاً دؤوبــاً لهيمنــة صورتهــا 

ــارةً أخــرى. ــة ت ــارةً ومقاوم ــة ت ــة، كوطني الجامع

فــي حيــن كانــت العفويــة دائمــاً تترنــح بيــن الطائفيــة 
اليــوم  فهــي   ،)cynicism( والكلبيــة  والمؤامراتيــة 
تتحــول وباتــت تظهــر فــي طورهــا الحالــي بالغضــب 
والرفــض التــام للنظــام، وهــا هــي بــوادر العنــف 
ــة.  ــج الأزم ــع تأج ــة م ــاق العفوي ــردي تدخــل نط الف
ولعــل ابهــى تكشّــف لعمــل الأيديولوجيــا اليــوم هــو 
حالــة الهلــع الأخلاقيــة مــن استشــراء الســباب الــذي 
ــة قديمــة  ــه إلا بالسياســي. هــي علاق لا يمكــن وصف
أن تقــف الأخــاق فــي وجــه السياســة. إنهــا مكافحــة 
الشــغب اللفظيــة2. وكأن بحالــة الهلــع هــذه انعــكاس 

هزلــي لحالــة أخــرى موضوعيــة هــي هلــع الموديعيــن 
ــم  ــة عمله ــن قيم ــى م ــا تبق ــات م ــى فت ــار عل الصغ
المحتجــزة قســراً فــي ســجون المصــارف وهلــع ذوي 
ــرائية.  ــم الش ــاوي قدرته ــراء ته ــدود ج ــل المح الدخ
ــي  ــرات ف ــض بتغيّ ــذر الرف ــكاله ين ــع أش ــي جمي ف
ــزوة  ــا غ ــة. وم ــات الإجتماعي ــع العلاق ــي واق النظــر ف
الموتســيكلات وســطوة الأخــاق وحتــى الشــماتة 
بالمــوت إلا دعــوات للعــودة إلــى بيــت الطاعــة، أحيــاء 

ــرات التــي تطــرأ؟ ــا هــي هــذه التغيّ ــوات. م أو أم

أي خــروج عــن واقــع إجتماعــي يُعلّــق دور العلاقــات 
الإجتماعيــة المؤسِســة فــي صهــر جمــوع النــاس ككلٍّ 
إجتماعــي متّســق. وفــي عمــق أي كلّ إجتماعي يظهر 
دوران رأس المــال فــي حركــة ارتباطــه بذاتــه مثبتــاً 
ــد.  ــا وج ــي أينم ــه الإجتماع ــي آن واقع ــاً ف ومزعزع
ــع فــي القــرن المنصــرم وهكــذا هــو  هكــذا كان الواق
اليــوم. هكــذا هــو الواقــع فــي لبنــان وهكــذا هــو فــي 
العالــم أجمــع. الإضرابــات وقطــع الطرقــات والعصيــان 
المدنــي وغيرهــا مــن ممارســات عمليــة ومــا يحيطهــا 
مــن تجاذبــات دليــل حســيّ أن فــي هــذه الإنتفاضــة 
مــدىً ثــوري. لا ندخــل هنــا فــي جــدل حــول فعاليــة 
هــذه التكتيــكات وشــروط اســتخدامها ومــا قــد تنتجه 
مــن تعقيــدات فــي واقعنــا اللبنانــي، إنمــا نقــرأ فيهــا 
ــن  ــال. لا م ــة رأس الم ــق حرك ــوري: تعلي ــا الث فعله
ــن  ــل م ــد ب ــو واح ــن ه ــدف المنتفضي ــث أن ه حي
حيــث ظهــور دوافــع طبقيــة فــي شــكل عفــوي: ”لــن 
نســقط وحدنــا“. ”الضغــط“ الذي يقــوم بــه المنتفضون 
عبــر تعليــق الحيــاة اليوميــة هــو تعليــق لحركــة رأس 
ــن  ــاة المنتفعي ــم تكــن حي ــاة إن ل ــا الحي ــال، فم الم
لجمــوع  الأساســية  الحيــاة  تــردي شــروط  مــن 
النــاس؟ معادلــة ”الشــعب“ فــي مواجهــة ”الدولــة“ فــي 
منظورهــا السياســوي لا تعبــر عــن مــا يجــري. آخــر 
»الشــعب« هــو نمــط مــن العيــش، أو قــل أن الشــعب 
بمــا هــو الشــعب المنتفــض هــو آخــر نمــط العيــش 

ــم، أي العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة. القائ

2 راجع العدد صفر من نقض
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بوضــوح نقــول: فــي واقعنــا التاريخــي أي الرأســمالي، 
ــة  ــي حرك ــا ه ــيوعية بم ــاً بالش ــة حكم ــورة مذيل الث
الرأســمالي ذاتــه لا مــن  للواقــع  هــدم ممنهــج 
حيــث أن أفــراداً أو مجموعــات شــيوعية تشــارك فــي 
ــا الشــيوعي  ــورة تطــرح أفقه الحــدث، إنمــا كــون الث
ــي  ــهرنا الثان ــي ش ــنا ف ــاس، لس ــاً للإلتب ــاً. منع حكم
مــن الانتفاضــة فــي مرحلــة الانتقــال مــن الرأســمالية 
ــاً  ــل تلقائي ــذا التمرح ــر ه ــتراكية ولا يصي ــى الإش إل
إنمــا يُصنــع، كمــا أننــا لا نطــرح أن لهــذا التمرحــل 
أن يحــل فــي لبنــان دون حركــة ثوريــة أوســع، ولكن 
تــازم ”الثــورة“ مــع أحــداث الإنتفاضــة الحاليــة ومــع 
الانتفاضــات الإقليميــة والعالميــة - وأوجه التشــابه وإن 
لا تخفــى علــى أحــد فهــي تتطلب بحثــاً دقيقــاً وروابط 
ــب فــي  سياســية تتخطــى التضامــن الأخلاقــي المغيِّ
أغلــب الأحيــان لعمــق التشــابه فيُختــزل ضمــن ثنائية 
”الظالــم“ و“المظلــوم“ - يســتلزم الوقــوف مــن منظــور 
ــى  ــي المعن ــة ف ــال. ليســت اللحظــة ثوري ــذا الانتق ه
ــث أن  ــن حي ــك م ــي كذل ــا ه ــة، إنم ــي للكلم العمل
الصــراع فيهــا شــبه طبقــي. لا بداهــة فيمــا نقــول. فــي 
ــورة  ــة الث ــون فرص ــرى الثوري ــي، ي ــراع سياس كل ص
ويبحثــون عــن البعــد الطبقــي للصــراع، ينجحــون في 
ــارةً ويُســقطون التصــورات النظريــة اعتباطيــاً،  ــك ت ذل
إن جــاز التعبيــر، تــارةً أخــرى. إنمــا الصــراع الحالــي 
ــي  ــة، أي ف ــي السياس ــي ف ــع طبق ــذ طاب ــكاد يأخ ي
ــن  ــا يمك ــة، ف ــوى المنتفض ــرة للق ــداف المباش الأه
حصــر سياســة الشــارع فــي نطاقهــا الضيــق بمفرداتــه 
وممارســاته الليبراليــة. قــد أمكــن للكثيريــن أن 
يســقطوا علــى الثــورات العربيــة صفــة الليبراليــة فقــد 
كانــت ”الحريــة“ و“الديموقراطيــة« إحــدى الشــعارات 
ــغ  ــهل صب ــن الس ــا كان م ــورات، كم ــية للث الأساس
ــة  ــرة الوصاي ــي فت ــة ف ــابقة بالليبرالي ــات الس الانتفاض
الســورية، فيتــوق أبنــاء الحريــة إلــى حريتهــم وإلــى 
حقهــم فــي تقريــر المصيــر، وحتــى مقاومــة الإحتــال 
الإســرائيلي يمكــن زجّهــا ضمــن إطــار ليبرالــي كــون 
ــر.  ــر المصي ــي تقري ــة ف ــة، أي معرك ــة وجودي المعرك

ــس لأن  ــة“، لي ــدح ”حري ــد يص ــا أح ــوم، ف ــا الي أم
الحريــة ليســت بغايــة، إلا أنهــا تبــدو مجــردة لا 
تلتمــس حقــل الصــراع المــادي. رغــم ذلــك لا يأخــذ 
ــاً واضــح رغــم وضــوح ”الخلــل“  الصــراع شــكلًا طبقي
ــق  ــض المطل ــة الرف ــجين سياس ــى س ــي فيبق الطبق
مــن جهــة وسياســة ”الإصــاح الأخلاقــي“ مــن 
جهــة أخــرى. لا مجــال للدخــول فــي أســباب غيــاب 
ــي  ــول ف ــواب يط ــم، والج ــي المُحكَ ــاب الطبق الخط
ــق  ــاف الأف ــن اخت ــي، لك ــري والتاريخ ــعبه النظ تش
ــن  ــتخرج م ــكاد يس ــة ي ــة الراهن ــي للانتفاض السياس
ــاء  ــا أعب ــل، فيحمّلن ــار بالمجم ــات اليس ــخ أدبي التاري
عــدم اســتمراريتها واســتصلاحها. فــي ملحــق نقــض، 
تماريــن فــي اســتصلاح الأدوات النظريــة الماركســية، 
ــة  ــة الممارس ــن محدودي ــا ع ــف غيابه ــي يكشِ والت
ــار  ــد الإعتب ــه يعي ــاب بذات السياســية، وكأن هــذا الغي
ــل  ــع فش ــاً م ــت تدريجي ــي رمي ــذه الأدوات، والت له
المشــاريع الإشــتراكية الكونيــة فــي القــرن المنصــرم 
لتحــل مكانهــا ”واقعيــة سياســية“ تســتجدي الحكمــة 
مــن أصالــة إبــن خلــدون و”تواضــع مــادي“ مســتمد 
مــن الــرؤى النظريــة  الـ“مــا بعــد بنيويــة“ عــن وعــي 
ــدأ  ــر، فيبت ــداً بآخ ــتبدل تجري ــي، فيس ــر وع أو غي
ــلّ  ــال“، لع ــدل ”رأس الم ــة“ ب ــن ”العصبي التفســير م
الأول يســعف فــي التفســير بينمــا يعفــي مــن شــبح 
ــر  ــذا منظــور أكث ــب هك ــا يتطل ــر الجــذري ف التغيي
ــة  ــط الإجتماعي ــة الرواب ــة لحرك ــة حثيث ــن مقارب م
دون التدخــل ”اعتباطيــا“ فــي محاولــة زعزعتهــا ففيها 
مــدى التاريــخ ولهــا المســتقبل إلا إن خلعــت نفســها 
عــن نفســها، حيــن ذاك نحتفــي بتحولهــا، وإن أعــادت 
إنتــاج ذاتهــا نعــود إلــى موقــع المراقــب الميلانكولــي، 
ــذا  ــي ه ــس ف ــراً. لي ــل س ــاً والمتأم ــائم حكم المتش
ــدي  ــه مه ــال في ــذي ق ــو ال ــدون، وه ــن خل ــد لإب نق
ــه مــادي لغيــاب الإقتصــادي فيــه،3 ولا هــو  عامــل أن
نقــد لقــدرة الأدوات والمعطيــات السوســيولوجية علــى 
ــة  ــات الإجتماعي ــة العلاق ــم حرك ــي فه ــاعدتنا ف مس
بتعقيداتهــا وتفاوتهــا، إنمــا هــو نقــد لفصــل النظريــة 

3 راجع كتيب عامل عن ابن خلدون حيث يقدم عامل قراءة منهجية من منظور مادي لمقدمة ابن خلدون: 

مهدي عامل، في علمية الفكر الخلدوني.
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ــداء  ــي ن ــو بالتال ــية. وه ــة كأداة سياس ــن السياس ع
ــي  ــع نظــري متعال ــر، لا كموق ــي التنظي ــة ف للمجازف
كمــا بــات للمصطلــح مــن معنــى إنمــا كحركــة 
ــه  تجــازف بمحاوطــة موضــوع التفســير والنقــد بتبيان
ــن  ــي صــراع محــوري بي ــض ف ــي متناق ككل اجتماع
قــوى التغييــر الثــوري والقــوى المضــادة للثــورة 
ــة  ــة القائم ــات الإجتماعي ــد العلاق ــى تأبي ــاعية إل الس
لمــا فيهــا ســلطة تحكــم مــن خلالهــا جمــوع 
المنتفضيــن والكادحيــن، مكمــن الــذات الثوريــة التــي 

ــوم. ــازع للنهــوض الي تن

ــن الماضــي،  ــدت هــذه المصطلحــات أشــباحاً م إن ب
وهــي بطبيعــة الحــال كذلــك فقــد رميــت جانبــاً عــن 
ــة،  ــرورة تاريخي ــن ض ــا ع ــي، وربم ــر وع ــي وغي وع
ــادر  ــدّد مص ــي تح ــة الت ــباح الفعلي ــك بالأش ــا بال فم
ــي  ــةٌ والت ــة مالي ــاً أن الأزم ــة، إلا إن كان تفصي الأزم
ــي  ــاق ف ــرة للح ــاولات متأخ ــي مح ــا ف ــط فيه نتخب
ــن  ــباحها م ــة“ أش ــا و“رؤي ــان بنيويته ــا وتبي تبيانه
خــال منظــور نظــري كلّــي )إقــرأ ملــف رأس المــال 
ــال  ــور الإنتق ــن منظ ــوف م ــي، للوق ــي( .وبالتال المال
الثــوري عــدة مســتويات. أولهــا نظــري يفــرض علينــا 
ــا  ــردة، فإم ــورة مج ــن ث ــا م ــورة، فم د الث ــدَّ أن تح
أن تكــون إشــتراكية أم تكــون غيــر ذلــك ولكــن 
ــات  ــا تتخطــى خصوصي ــدر م ــت، فهــي بق ــا كان مهم
ــد النظــري.  ــن أحــداث، لا تتخطــى التحدي ــع م الواق
ــرف  ــن ت ــي م ــد لا يأت ــى التحدي ــرار عل ــذا الإص وه
نظــري، إنمــا يُنقــظ وعينــا اليومــي وأفــق ممارســاتنا 
السياســية مــن تقلبــات الأحــداث وبالتالــي مــن عقــم 
ثنائيــات الفــرح واليــأس والتفــاؤل والتشــاؤم المرتبطــة 

ــة. ــات اليومي ــاً بالمجري حكم
المســتوى الثانــي منهجــي، وهــو تأكيــدٌ علــى أن هــذا 
المنظــور هــو نظــري، فــإن رأى أحــد الإشــتراكية قاب 
قوســين فمــدّة ثوريتــه هــي مــدة الإنتفاضــة  لينكفــأ 
بعدهــا عــن السياســة، إن حققــت الإنتفاضــة شــيئاً أم 
لــم تحقــق. إذن، الفصــل بيــن المنظــور العملــي مــن 

جهــة والمنظــور النظــري مــن جهــة أخــرى ضــروري، 
ــي  ــراط ف ــا لإف ــك إم ــا فذل ــل بينهم ــام التماث وإن ق
ــتوى  ــة. أم المس ــي الواقعي ــراط ف ــا لإف ــل وإم التخي
الثالــث وهــو المســتوى العملــي، فهــو رفــض للمنطــق 
ــو  ــا ه ــن م ــل بي ــذي يفص ــي“ )tsigats( وال ”المراحل
”سياســي“ ومــا هــو ”اقتصــادي“ حســب قائمــة 

ــو  ــي )وه ــول السياس ــرى التح ــة، ت ــات غليظ أولوي
ــت  ــر تح ــادي يظه ــب الإقتص ــال بتغيي ــة الح بطبيع
ــى  ــة أول ــة( كمرحل ــة المدني ــة أو الدول ــعار العلمن ش
ــمّ  ــي يع ــتراكية الت ــة الاش ــام الدول ــاب أم ــح الب تفت
فيهــا العــدل والســام. فــي هــذا التصــور ”اليســاري“ 
ــة  ــا بليبرالي ــا. وكأنه ــن الميثولوجي ــة م ــر، نفح الأخي
مهدويــة تقبــل بالدولــة المدنيــة فــي كل أشــكالها في 
الدنيــا وتقــرب الصــاة لتعجيــل قــدوم العــدل المطلق 
فــي جنــة الاشــتراكية المســتحيلة. دحــض النزعــات 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة م ــة واليوتوبي ــن جه ــة م الملبرل
)والاثنتــان تلتقيــان فــي واقعنــا( يتطلــب المخاطــرة 
لإعــادة التفكيــر بكيفيــة التموضــع، النظــري والعملــي، 
لليســار فــي واقــع الرأســمالية اليــوم والتــي تســتحضر 
ــة، أو  ــات الطائفي ــف الصراع ــواري خل ــا دون الت أزماته
قــل يصعُــب تعليبهــا فــي ســرديات طائفيــة - رغمــاً 
عــن أربــاب النظــام ورغــم نجاحهــم النســبي بإعــادة 
إنتــاج شــبح الطائفيــة والذيــن يحاولــون عبثــاً فــرض 

ســردية واحــدة لمــا يجــري اليــوم.
 

ــة  ــدو منهك ــي تب ــة والت ــوة الانتفاض ــي نش ــود ف أنع
ــرن  ــات الق ــي إخفاق ــت ف ــات دفن ــى أدبي ــوم إل الي
المنصــرم هكــذا وبــكل بســاطة؟ لطالمــا نظّــر الثوريون 
لواقعهــم فــي القــرن المنصــرم قياســاً بمــدى اختــاف 
البنيــة الإجتماعيــة لـ“الأطــراف“ عــن تلــك الموجــودة 
فــي ”المركــز“ الرأســمالي ودخلــوا تاليــاً فــي جدليــة 
التمرحُــل: بيــن جدليــة الماضــي والحاضــر مــن جهــة 
ــا  ــرى: إم ــة أخ ــن جه ــزه م ــي وتميّ ــة الكون وجدلي
نقبــع فــي ماضــي الرأســمالية أو نقبــع فــي تركيبــة 
هجينــة للرأســمالية ”الصافيــة“. لعــل بإمكاننــا اليــوم 
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قلــب المعادلــة فنقــرأ ”المركــز“ مــن ”أطرافــه“ فنــرى 
ــز. وكأن  ــات المرك ــد لانتفاض ــا كتمهي ــاً انتفاضتن تالي
بلبنــان لعراقــة ”حكــم المصــرف“ فيــه - أي لطغيــان 
ــه -  ــاج في ــات الإنت ــى علاق ــي عل ــال المال رأس الم
إضافــة إلــى عراقة الطابــع الطائفــي لصراعاتــه الداخلية 
- أي لطغيــان الهويــة علــى الطبقــة كمحــدد سياســي 
للصــراع - أصــدق تعبيــراً عــن الرأســمالية ”الصافيــة“ 
ــا  ــا. م ــه نحون ــز“ المتج ــي ”المرك ــه ف ــي علي ــا ه مم
ــن،  ــن ليني ــالإذن م ــماليتنا. ب ــي رأس ــل“ ف ــن ”خل م
ــي  ــمالية“، ه ــل الرأس ــع مراح ــي ”أرف ــماليتنا ه رأس
ــة  ــد مجتمعي ــأي قواع ــة ب ــر مطعم ــمالية الغي الرأس
تحــدّ مــن اســتغلالها لمنتجــي قيمتهــا والتــي تنجــح 
غالبــاً بإظهــار أزمتهــا أزمــةً هوياتيــة بيــن طوائــف أو 

ــات ”نزيهــة“ وأخــرى ”فاســدة“. ــات أو فئ قومي

ــز  ــى المرك ــراً إل ــد وصــل أخي ــدون ق ــن خل وكأن باب
ــأن  ــن ب ــه واثقي ــن عبائت ــروج م ــاول الخ ــا نح فيم
أدواتــه النظريــة لــن تســعفنا فــي فهــم العلاقــة 
ــة“. ــة الطائفي ــة“ و“أزم ــة المالي ــن ”الأزم الســحرية بي

”اقتصادنا“ ليس لنا
يقــول هوركخايمــر أن ”الإقتصادويــة ليســت بإعطــاء 
ــدٍ  ــي تحدي ــا ف ــة إنم ــن الأهمي ــاً م ــاد فائض الإقتص
ضيــق لمــا هــو إقتصــادي“. إن انهيــار الإقتصــاد هــو 
ــت  ــة ليس ــة. والعلاق ــة كامل ــة اجتماعي ــة لبني زعزع
خارجيــة أي ســببية بحيــث أن انهيــار الإقتصــاد 
يســبب انهيــارات أخــرى فــي عوالــم أخــرى. انهيــار 
ــة.  ــة الإجتماعي ــة البني ــه لزعزع ــو وج ــاد ه الإقتص
هــو دليــل حســيّ علــى خلــل العلاقــات الإجتماعيــة 
ــم  ــا الإقتصــاد إن ل ــض. فم ــاً ببع ــا بعض ــي تربطن الت
يكــن أحــد أوجــه ارتباطاتنــا بعضــاً ببعــض؟ إن ظــن 
ــم العمــل والأعمــال“  البعــض أن الإقتصــاد هــو ”عال
ــه  ــة عمل ــات قيم ــرى تقلب ــه لي ــي جيب ــر ف فلينظ
ــاحر  ــحر س ــم، وكأن بس ــذا العال ــارج ه ــص خ تتناق
تتقلــب القيمــة دون الخضــوع للقوانيــن الســببية 

ــزوات  ــرق: غ ــى الســاحات تحت ــر إل ــة. فلننظ للطبيع
الموتســيكلات لا تأتــي كــردة فعــل على انهيــار ”عالم 
العمــل والأعمــال“ والغــزاة فــي أغلبهــم قــد أعفاهــم 
النظــام عــن العمــل وشــروط الحيــاة الأساســية، ولــو 
ــان تشــتعل، إنمــا  ــا مصــارف لبن ــك لرأين ــت كذل كان
تأتــي كــردة فعــل علــى زعزعــة البنيــة الإجتماعيــة 
ــي الإنتفاضــة فهــي  ــك تجــد فريســتها ف ــا، ولذل كله
ــروج  ــة للخ ــة فرص ــذه الزعزع ــي ه ــرى ف ــي ت الت
ــدة.  ــة جدي ــط اجتماعي ــد أي لرواب ــع جدي ــى واق إل
إن غــاب هــذا التوصيــف، وهــو يغيــب حيــن ننزلــق 
إلــى سياســة أخلاقيــة تحــارب الفســاد والمفســدين 
ــتحيل  ــي، تس ــا السياس ــاً لفعله ــة أفق ــرح النزاه وتط
أي  مســتغليه،  مــن  النظــام  حاميــة  الإنتفاضــة 
ــتغلال  ــة الإس ــخصي لمصلح ــتغلال الش ــض الإس ترف
العــام تحــت شــعار: ”كلنــا سواســية أمــام الإســتغلال 
المنظّــم“. إن النظــر مــن منظــور الانتقــال مــن 
ــة  ــى الإشــتراكية يصــدّع حــدود أخلق الرأســمالية إل
السياســة فيفتــح السياســة علــى مصراعيهــا بمــا 
هــي صــراع علــى شــكل العلاقــات الإجتماعيــة التــي 
تحــدّد وجودنــا الجماعــي والفــردي، أي وجدونــا 
ــي  ــر، ه ــة أكث ــة. وبدق ــة متصارع ــات اجتماعي كطبق
ــات  ــذه العلاق ــة ه ــى طبيع ــي عل ــراع أيديولوج ص

ــا. ــة صهره ــي عملي ــي ف ــراع ممارس وص

مــن هــذا المنظــور، يظهــر التبايــن بيــن الحداثوييــن 
ــة  ــي ضمــن بني ــزاع داخل ــة كن ــن للإمبريالي والمعادي
ــط  ــي الرواب ــدوّه ف ــرى ع ــرف ي ــدة، ط ــة واح فكري
أيديولوجيــاً  ويصــارع  ”المتخلفــة“  الإجتماعيــة 
علــى اســتبدال الهويــة الدينيــة بتلــك ”المحِبــة 
مرتيــن،  الرأســمالية  تختــزل  والثانيــة  للحيــاة“ 
ــط  ــة“ ترتب ــى ”إمبريالي ــزال الأول إل ــا الإخت فيحيله
عارضيــاً بالرأســمالية، وتُختــزل الإمبرياليــة تاليــاً 
بـ“الصهيوأمريكيــة“ فيغــدو الشــرق الممانع ذاتــاً تواجه 
ذاتــاً غربيــة تــكاد تُحــدد صفاتهــا بمخططــات عدميــة 
ــع  ــرى مناف ــا ت ــيطرة، ف ــل الس ــن أج ــيطرة م للس
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وجشــع وشــر غيــر تلــك المرتبطــة بـ“الصهيوأمريكية“، 
فــكأن الصــراع صــراع وجــودي مســتوحى من أســاطير 
ــا  ــع عــن الدني ــن ناســك الشــرق المترف قروســطية بي
ــع  ــه فض ــاع الل ــذي أض ــع ال ــر الجش ــا والتاج وملذاته
ــق  ــن ينطل ــي الحالتي ــا. والفكــر ف ــات الدني ــي متاه ف
ــي  ــى ف ــة لا نجــده حت ــي للعصبي ــوم ضباب ــن مفه م
دا  فكــر إبــن خلدون حيــث تلعــب العصبيــة دوراً محــدِّ
دٍ  للعمــران، فينطلــق فيــه ضمــن موضــوعٍ محــدَّ
للبحــث ويقاربــه بعيــداً عــن التصــورات الميتافيزيقيــة 
ــن التفســير  ــة خارجــة ع ــات ثابت ــرض ماهي ــا يفت ف
والتغييــر. لا شــك أن طــرح ثنائيــة ”الحداثوييــن“ 
ــو  ــا ه ــزال، إنم ــو اخت ــة“ ه ــن للإمبريالي و ”المعادي
اختــزال ضــروري لنفــض تناقضــات بــان فراغهــا مــن 
ــاريو  ــزب ولا يس ــاريو الح ــا يس ــة، ف ــع الإنتفاض موق
كامتــداد  الإنتفاضــة  رؤيــة  باســتطاعتهم  الدولــة 
لصراعاتهــم أو طــرح أدبيــات مــا بعــد الحــرب الأهليــة 

ــوم. ــية الي ــة السياس ــق للممارس كأف

رغــم كل ذلــك، قــد يبــدو فــرض هــذا المنظــور 
اعتباطيــاً فطبيعــة العلاقــات الإجتماعيــة تختلــف حتى 
فــي تشــكّلها الرأســمالي مــن مجتمــع إلــى آخــر. دون 
شــك. ولكــن، إن كان أفــق التغييــر حــدوده رأســمالية 
بمعجمهــا المفاهيمــي، الإقتصــادي منــه والإجتماعــي، 
فــا مفر مــن أخلقة السياســة. ”ليبراليــاً“ ما يفــرّق واقعا 
ــام  ــو الإنتظ ــيئ“ ه ــر ”س ــن آخ ــد“ ع ــمالياً ”جي رأس
ــة، أي محاســبة مــن تخطــى  ــن مجتمعي ــام بقواني الع
دنــا كمواطنيــن  العقــد الإجتماعــي الخطــي الــذي يحدِّ
ــد  ــة بالح ــات ديموقراطي ــود آلي ــي وج ــات، وف ومواطن
القوانيــن.  وتشــريع  وإصــاح  لتحديــث  الأدنــى 
ــديه  ــن مفس ــد م ــدم العدي ــام أن يق ــتطاعة النظ باس
أضاحــي بغيــة البقــاء علــى مــا هــو عليــه. كمــا 

باســتطاعته أن يقــدم الإصلاحييــن )بنــي تكنوقــراط( 
لعرقلــة تمرحُــل التاريــخ فيأتينــا بجرعــة تمتــص نقمة 
ــن  ــا يمع ــت فيم ــن الوق ــد م ــرض المزي ــارع وتقت الش
ــا يمكــن لأحــد  ــه ف ــا ديمقراطيت ــي اســتغلالنا. أم ف
نفيهــا عنــه إلا إذا افترضنــا أن كل جماهيــر الأحــزاب 
ــرة،  ــة مباش ــات نفعي ــال علاق ــن خ ــتزلمين م مس
والواقــع حكمــاً مغايــر. مــا لا يســتطيع النظــام تقديمــه 
هــو انتفــاءه. سياســة النفــس الطويــل - وزمنيــة الثــورة 
د زمنيــة الإنتفاضــة لا العكــس، فهــي التــي تخرج  تحــدِّ
عــن زمــان التصعيــد فــي الشــارع وعــن مــكان البقــع 
ــرح  ــب ط ــة - تتطل ــاً الإنتفاض ــتعيدها مؤقت ــي تس الت
المســتحيل مــن موقــع هــذا النظــام. إن كانــت الثــورة 
ــة  ــا تاريخي ــت كونيته ــة وإن كان ــا كوني ــي تعريفه ف
ــي  ــر الكون ــر مظه ــاً يتمظه ــاً عام ــه واقع ــا تواج فلأنه
وهــو هــو الواقــع الرأســمالي. فــي شــهرها الثانــي، يصل 
صــدى الثــورة إلــى أروقــة القــرار العالميــة، وفيمــا نلعن 
أســيادنا البائســين، هــم يســتدينون الرأفــة مــن كبــار 
ــرح  ــول يط ــور التح ــل بمنظ ــر والعم ــوام. إن النظ الأق
المعادلــة التاليــة: ”تدويــل الثــورة ضــد تدويــل الأزمــة“.

مقابــل  فــي  الشــيوعية-الثورية  طــرح  كان  إن 
ــأن  ــك - ف ــو كذل ــد - وه ــة تجري الليبرالية-الإصلاحي
ــا  ــي منطلقاتن ــات تقبــع ف ــد ثنائي ــف هــذا التجري خل
دون حركــة مــن ضمنهــا ثنائيــة ”النظــام“ و”الفســاد“ 
ــة“. أي  ــا المالي ــمالية“ و“أزمتن ــة الرأس ــة ”أزم وثنائي
كلام لا يتطــرق للإزمــة الماليــة الآنيــة وبالفســاد 
المرتبــط بهــا يطلّــق خصوصيــات واقعــه فيلتــف حول 
نفســه فــي فضــاء مثالــي تتصــارع فيــه المصطلحــات 
بعيــداً عــن موضــوع قابــل للتحــول، وينتفــي بالتالــي 
أي طابــع سياســي لهــذا القــول. فــي المقابــل، وضــع 
السياســات الماليــة والفســاد كموضــوع النقــد، ووضــع 
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تخطــي الأزمــة الماليــة ومعالجــة الفســاد فــي الحقــل 
ــه  ــا يتي ــي إنم ــج السياس ــدود للبرنام ــي كح الممارس
فــي فضــاء خطــاب الســلطة، وكأن بثنائيــة ”النظــام“ 
و“الفســاد“ تميــز لا بيــن نهــج ثــوري وآخــر إصلاحــي، 
ــاركة  ــود المش ــا ن ــة. م ــوف والنصيح ــن التص ــا بي إنم
ــه  ــرى في ــاً ي ــد منطلق ــاب يج ــاج خط ــو إنت ــه ه في
النظــام بمــا هــو تعميــم لعلاقــات اجتماعيــة تاريخيــة 
ــاً لمســألة الفســاد  ــي يتطــرق حكم ــة وبالتال أي فعلي
ــاً  ــة أيض ــة المالي ــألة الأزم ــة ولمس ــاب السياس ــن ب م
ــذه  ــي ه ــق تخط ــرى أن أف ــة. ن ــاب السياس ــن ب م
ــدل  ــتغلال ب ــوم الإس ــل مفه ــون بتفعي ــات يك الثنائي
الفســاد، ليكــون صلــة الوصــل بيــن عموميــة النظــام 
ومجموعــات.  أفــراداً  المنتظميــن،  وخصوصيــة 
ــم  ــه قائ ــاً وفعل ــر أخلاقي ــة لا تؤط ــتغلال علاق فالإس
ضمــن شــروط الدولــة الطائفيــة وخليفتهــا المنتظــرة، 
ــتحيل  ــرح المس ــن دون ط ــي م ــن تأت ــي ل ــك الت تل
ــادي لا  ــع م ــي طاب ــية ف ــة السياس ــق الممارس كأف
طوبــاوي، أي فــي طــرح المســتحيل مــن موقــع هــذا 
النظــام الــذي نواجهــه. ومحاربــة الاســتغلال لا تتوقــف 
عنــد تحقيــق أيٍ مــن المطالــب العينيــة التــي تُرفــع. 
ــكلية.  ــت ش ــتغلال ليس ــة الاس ــل، محارب ــي المقاب ف
ــق ونســبياً، أي  ــي الإســتغلال بالمطل يجــوز النظــر ف
نوعيــاً وكميــاً. فتكــون الأهــداف المرحليــة ”ليبراليــة“ 
و“اشــتراكية“ فــي آن بــدل تصــور التاريــخ ميكانيكيــاً 
ــرأ  ــا تط ــا كم ــة بذاته ــم قائم ــه كمعال ــد مراحل وتفني
للعقــل فــي تحليلــه لجوانــب الواقــع السياســية منهــا 
ــاب  ــذه الخط ــي له ــق السياس ــة. والمنط والاقتصادي
ــع الاقتصــادي للصــراع  يتطلــب الدفــع لتحويــل الطاب
ــن  ــكلام ع ــي. فال ــراع سياس ــى ص ــارف إل ــع المص م
مواجهــة المصــارف لا يــزال يقبــع فــي الحقــل 
الإيديولوجــي لا السياســي. لا يُترجــم الصــراع الطبقــي 

كصــراع سياســي فــي يافطــة هنــا أو غرافيتــي هنــاك 
ــرف،  ــارع والمص ــن الش ــل بي ــب المتنق ــي الغض ولا ف
بــل فــي هيمنــة الخطــاب الطبقــي علــى اللغــة 
ولنكــن  المنتفضــون.  يتداولهــا  التــي  السياســية 
ــن بعــض  ــة الفســاد ولا الخــروج ع ــن، لا محارب يقظي
ــى  ــارع ولا حت ــي الش ــب ف ــف ولا الغض ــاء الطوائ زعم
ــع  ــر الطاب ــي“ كافٍ لتجذي ــع الطبق ــف  ذو الطاب ”العن
الطبقــي للصــراع، وإن بــدا مــا نقــول بترفــع أو تشــاؤم 
فعلينــا أن نتذكــر أننــا فــي خضــم انهيــار اقتصــادي، 
ــام  ــا النظ ــا رأين ــةٌ لكن ــة حقيق ــي البداه ــإذا كان ف ف
ــات الثائريــن ولكنــا نبحــث حاليــاً  يتهــاوى مــن ضرب
ــض  ــة التناق ــة. ترجم ــة البديل ــات الإنتاجي ــي العلاق ف
ــة كل  ــب محارب ــي يتطل ــراع سياس ــادي كص الاقتص
فــرادة  حــول  الشــيحوية  الإيديولوجيــة  مســارب 
لبنــان وفــرادة مصارفــه. رغــم أن النقمــة الإقتصاديــة 
عامــة، إلا أن التصــورات الجذريــة لإعــادة صياغــة 
اتجــاه  فــي  الضغــط  الاقتصاديــة وســبل  البنيــة 
ــة  ــزال ضبابي ــغ لا ت ــذه الصي ــن ه ــض م ــرض بع ف
ــة  ــوبها العمومي ــة تش ــة الجماعي ــا الإقتصادي فثقافتن
ــة  ــام الأدوات الإيديولوجي ــف أم ــة ضع ــي العمومي وف
الإقتصاديــة التــي لــم يظهــر خللهــا الفاضــح لجمــوع 

النــاس إلا فــي فتــرة ما بعــد الـ17 مــن تشــرين الأول.
 

ــون  ــد ومتســارع لا تك ــع معق ــة واق لا شــك أن مفهم
خطيــة ولكــن لا مجــال للفكــر أن يعقلــن الواقــع دون 
ــدث  ــد الح ــوف عن ــرر. الوق ــدم متك ــاء وه ــة بن عملي
ــه فيحــدث  ــن مشــاركتنا في ــا ع ــا يعزلن بتواضــع إنم
لنــا دون أن نحدثــه و“نحــن“ فــي هــذا الســياق جموع 
ــذاجة  ــا الس ــام. أم ــدم النظ ــاعين له ــن الس المنتفضي
فلنصطــدم بهــا كــي لا تلتــف حــول حركتنــا كشــبح 
يهــذب تفلتــات الفكــر بإســم الرصانــة ودرء للســذاجة.
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فــي البــدء كان اســتلاب. والاســتلاب لحظــة انفصــال، 
أو قــل انفصــام. كل شــيء بــه كان، وبغيــره لــم يكــن 
ــان.  ــت بني ــة كان ــة، والقيم ــت القيم ــه كان ــيّؤ. في تش
ــن أدوات  ــل ع ــتلاب العام ــة الاس ــي لحظ ــل ف انفص
ــوّة  ــه إلّ ق ــد من ــم يع ــواداً وآلات. فل انتاجــه، أرضــاً م
ــلعة، ولا  ــيء إلّ الس ــي ش ــد ف ــل لا تتجسّ ــى العم عل
قيمــة لهــا إلّ إن بادلهــا، أي باعهــا لمالــك رأس المــال. 
ومــع التبــادل أصبحــت الســلع فــي علاقــة اختــاف 
ــه  ــه ولذات ــي ذات ــو ف ــر ه ــع آخ ــاوية م ــي، متس كمّ
ــح  ــيء ليصب ــطر الش ــواص. فانش ــن كل خ ــرّد ع مج
القيمــة قيمتــان، اســتعمال وتبــادل  شــيآن، أي 
)والأجــدى أن يقــال اســتعمال و«قيمــة«، لأن القيمــة 
التبادليــة ليســت إلّ تمظهــرا للقيمــة بمــا هــي كذلــك. 
ــة،  ــن القيم ــرٌ ع ــي تعبي ــة ه ــة التبادلي أي أن القيم
ينبثــقُ مــن طبيعــة قيمــة الســلعة، وليــس العكــس(. 
ــادٍ  ــي تض ــلعة ف ــيئية الس ــت ش ــطار وقف ــي الانش وف
ــي الســلعة  ــن ف ــيئية جســدها الحســي. فكم ــع ش م
ــث  ــتعمالية، حي ــة الاس ــة والقيم ــن القيم ــاد بي تض
ــي  ــد اجتماع ــن تجري ــر ع ــة إلّ تعبي ــن القيم ــم تك ل
واقعــي، وهــو قــوّة العمــل. والانشــطار لــم يتيســر لــه 
الظهــور إلّ فــي لحظــة انصهــار العمــل البشــري فــي 
ــس. أي  ــل بشــري متجان ــدو عم ــيئية الســلعة ليغ ش
ــى  ــل، عل ــة، العم ــة الاجتماعي ــرت العلاق ــا ظه بعدم
ــس  ــي تأس ــع اجتماع ــي واق ــاً ف ــه حق ــي علي ــا ه م
ــياء  ــن الأش ــة بي ــة اجتماعي ــتلاب، كعلاق ــى الاس عل
وليــس الأفــراد. كأن البنيــة الاجتماعيــة قــد رفضــت 
بالخطيئــة  قــل  أو  الأولــى،  بالخطيئــة  الاعتــراف 
ــس  ــال المؤس ــراف بالانفص ــت الاعت ــة. رفض المُأسس

للعلاقــة الاجتماعيــة بيــن النــاس. فتــمّ تحويلــه إلــى 
ــياء.  ــن الأش ــة بي ــة اجتماعي ــو علاق ــوي، ه ــز لغ لغ
تحــوّل النقصــان أو »الســالب« فــي عمليــة الإســقاط 
ــة  ــى علاق ــى، إل ــة الأول ــض الخطيئ ــة رف ــذه، عملي ه
ــاء  ــي فض ــوز، أي ف ــتوى الرم ــى مس ــة« عل »إيجابي
ــات  ــن علاق ــدوال ضم ــلة ال ــي سلس ــلع. وف ــة الس لغ
ــيء  ــتبعد ش ــد اس ــياء ق ــن الأش ــبية بي ــة النس القيم
ــون  ــام، ليك ــة الع ــكل القيم ــه ش ــز لكون ــد ليتميّ واح
ــوز، وهــو  ــة مــن الرم ــدال الســيّد لسلســة لامتناهي ال
النقــد. والنقــد يتحــوّل إلــى رأســمال بعدمــا يســتخدم 
مــن قبــل مالكــي وســائل الإنتــاج لشــراء قــوّة عمــل 
العمّــال المأجوريــن. أي عندمــا يتحــوّل عمــل العامــل 
ــى  ــاج، إل ــروط الإنت ــن ش ــول ع ــر«، أي المفص »الح
ســلعة مزدوجــة كباقــي الســلع. وليــس ذلــك الانفصال 
إلّ مــا يسّــمى »تراكــم أوّلــي« يكــون نقطــة انطــاق 
تكمّــل شــروط حركــة رأس المــال فــي دائــرة مفرغــة. 
ــة إغــاق  حركــة لا تكــون إلّ تكــرار ضــروري بمحاول
ــع  ــي الواق ــذات ف ــت انفصــام ال ــل كب الانفصــال، أو ق
المنتــج علــى أســاس العــودة المحتّمــة لتلــك النقطــة 
الأوّليــة، للتراكــم الأولــي. ففــي بنيــة رأس المــال، كل 

ــوم اســتلاب. ــدء، كل ي ــودة للب ــوم ع ي

إن جســد النقــد »مولّــه بالغــرام.« فــي هذه الاســتعارة 
ــة  ــرة حرك ــس ظاه ــف كارل مارك ــه، يوصّ ــن غوتي م
ــن  ــر م ــداراً أكب ــج مق ــد ينت ــي. نق ــال المال رأس الم
النقــد، حالمــا يصــار إلــى توظيفــه أو إقراضــه »حتّــى 
ــي  ــة، ف ــي يقظ ــوم أم ف ــي ن ــدة ف ــه الفائ ــو علي تنم

المنــزل أم فــي ارتحــال، فــي النهــار أو فــي الليــل.1« 

1 كارل ماركس، »رأس المال، المجلد الثالث: عملية إنتاج رأس المال ككل«. ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الفرابي، ٢٠١٣، ص.٤٥٦
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وكأنّــه عاشــق يلقــى رغبتــه فــي لقــاء ذاتــه، متصــوّف 
ــه إلّ  ــي رغبت ــده ف ــه التــي لا تزي ــون بســحر ذات مفت
ــاء  ــكان لق ــن م ــا. وأي ــت بموضوعه ــا التق ــة كلم رغب
ــا محــراب  ــه، وم ــر محــراب محبوب ــه غي العاشــق بذات
المحبــوب لجســد النقــد المســحور وســط عالــم انتــاج 

القيمــة غيــر مصــارف رأس المــال؟

ــل  ــال الحام ــي رأس الم ــة الرأســمالية ف تصــل العلاق
للفائــدة، أي رأس المــال المالــي، ذروة شــكلها الصنمي 
)الفيتيشــي(. فيشــير لنــا ماركــس، فــي الجــزء الثالــث 
مــن كتابــه »رأس المــال«، إلــى أن رأس المــال 
المالــي يظهــر وكأنّــه نقــد ينتــج مــن ذاتــه نقــدا أكبر، 
ــى عكــس رأس  ــا. فعل ــو ذاتيّ ــة تنم ــا القيم أي وكأنّه
المــال التجــاري أو الإنتاجــي، يبــدو ربــح رأس المــال 
المالــي كأنّــه نتــاج الشــيء بذاتــه محــض. أمــا انتــاج 
ــدو  ــي يب ــاري والانتاج ــال التج ــن رأس الم ــح م الرب
ــلعة  ــن الس ــى الانفصــال، ع ــاً إل ــه محتاج ــي حركت ف
ــداول. فحركــة رأســمال  أو النقــد، ليدخــل نطــاق الت
التاجــر تتمثّــل فــي طوريــن متعارضيــن، همــا البيــع 
والشــراء. يشــتري التاجــر مــن رأســماله ســلعةً ويعيــد 
ــذا يتحقــق  ــج ربحــه. ل ــى كــي ينت ــا بســعر أعل بيعه
ــد أن يدخــل  ــة، بع ــض القيم ــو شــكل فائ ــح، وه الرب
ــوّل  ــا يتح ــداول، حينم ــاق الت ــي نط ــال ف رأس الم
ــمال.  ــى رأس ــوّل إل ــد ويتح ــلعة ويعي ــى س ــد إل النق
فيبــدو الربــح فــي حركــة رأس المــال التجــاري 

ــة. ــة اجتماعي ــاج علاق ــي نت والصناع

ــال  ــي مج ــس ف ــذه فتنطم ــطار ه ــة الانش ــا حرك أم
العلاقــة  معهــا  لتنطمــس  المالــي،  المــال  رأس 
ــي، وكأن  ــال الأوّل ــس الانفص ــة. أي ينطم الاجتماعي
دورة رأس المــال تصــل لأقصــى مبتغاهــا فــي رفــض 
الانشــطار. وهنــا تكمــل العلاقــة الاجتماعيــة دورتهــا 
ــاً  ــكلًا مكتم ــذ ش ــذا، وتتخ ــاج ه ــط الإنت ــن نم ضم
ــة للشــيء بنفســه، أي للنقــد بنفســه. فيصبــح  كعلاق
ــاج  ــى انت ــه عل ــي قدرت ــتعمالية، وه ــة اس ــد قيم للنق
ــوّة العمــل  ــاً كمــا ق ــه. تمام ــر ممــا يحتوي قيمــة أكب

للعامــل داخــل علاقــات العمــل، تصبــح قيمتهــا 
ــة  ــاج قيم ــى انت ــا عل ــي قدرته ــي ه ــتعمالية ه الاس
أكبــر مّمــا تحتويــه. فلذلــك يبــدو رأس المــال المالــي 
وكأنّــه لــه خاصيّــة مبهمــة وهــي تحويــل النقــد إلــى 
نقــد أكبــر مــن مجــرّد وجــوده كرأســمال نقــدي، دون 
 ،)objectification( ــيّؤ ــة التش ــى حرك ــاج إل أن يحت
ودون حاجتــه إلــى تجديــد علاقــات الإنتــاج. فيكــون 
هــذا التحــوّل خاليــا مــن أي مضمــون، يشــير بــه رأس 
ــد  ــلعة – نق ــد – س ــة، نق ــه الأصليّ ــى صيغت ــال إل الم
ــر،  ــد أكب ــد – نق ــر، نق ــكل مختص ــن بش ــر، ولك أكب
وهــي خلاصــة فارغــة مــن أي معنــى. يظهــر بهــا رأس 
المــال فــي جوهــره كــذات دون رأس، شــيء يســعى 
ــة،  ــة تســعى للرغب ــد، رغب ــد يســعى للنق لنفســه، نق
ــع المــوت. ــه هــو داف ــا يحكــم منطــق حركت وكأن م

حــدّد ماركــس فائــض القيمــة بمــا هــو الفــارق بيــن 
قيمــة متوسّــط ســاعات العمــل الاجتماعيــة الضروريــة 
لإعــادة انتــاج )وليــس انتــاج( الســلعة التــي ينتجهــا 
العامــل، وقيمــة متوسّــط ســاعات العمــل الاجتماعيــة 
الضروريــة لإعــادة انتــاج العامــل نفســه كمنتــج لهــذه 
الســلع. وكان ماركــس أوّل مــن قسّــم فائــض القيمــة 
علــى أشــكالها الثــاث: ربــح صاحــب المشــروع، 
ــي.  ــال المال ــى رأس الم ــدة عل ــاري، والفائ ــع العق الري
ــض  ــي، أي فائ ــح الإجمال ــدّل الرب ــب مع ــد احتس وق
ـه نســبة  القيمــة فــي أشــكالها الثــاث، علــى أنّـ
ــل الاســتثمار،  ــة كام ــن أصــل قيم ــة م ــض القيم فائ
ــال  ــن رأس الم ــذي يتضمّ ــي ال ــال الكلّ أي رأس الم
ــر. وبمــا أن نمــط الإنتــاج الرأســمالي  الثابــت والمتغيّ
يســعى دومــاً لزيــادة انتاجيّــة العمــل الاجتماعــي، أي 
ــة  ــل الضروري ــاعات العم ــط س ــدّل متوسّ ــص مع تقلي
ــدار  ــي مق ــى تنام ــاج الســلعة، فيســعى إل ــادة إنت لإع
ــال  ــل رأس الم ــن أص ــت م ــال الثاب ــة رأس الم قيم
الكلّــي. ممــا يعنــي هبــوط نســبي فــي الجــزء 
ــك  ــؤدّي ذل ــال. في ــات رأس الم ــن مكوّن ــر م المتغيّ
ــي. أي  ــح الإجمال ــدّل الرب ــي هبــوط مع ــى ميــل ف إل
ــدّل  ــي مع ــره ف ــض القيمــة يجــد تعبي ــدّل فائ أن مع
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ربــح إجمالــي متناقــض دومــاً. وبصياغــة أخــرى، 
ــك  ــؤدّي ذل ــمالي ي ــاج الرأس ــط الإنت ــوّر نم ــا تط كلم
ــي  ــن ف ــي ولك ــح الإجمال ــدّل الرب ــوط مع ــى هب إل
ــى  ــاء درجــة اســتغلال العمــل نفســها أو حتّ ظــل بق
ــة  ــة المطلق ــي أن القيم ــذا لا يعن ــن ه ــا. لك ارتفاعه
ــع  ــع م ــة، تتراج ــض القيم ــي أي فائ ــح الإجمال للرب
ــإن القيمــة  ــى العكــس، ف ــل عل تطــوّر رأس المــال. ب
ــي  ــى ف ــي أن تتنام ــي ينبغ ــح الإجمال ــة للرب المطلق
ــة  ــة المناقض ــم الحرك ــمالي رغ ــاج الرأس ــط الإنت نم
لهبــوط نســبة معــدّل الربــح الإجمالــي. وذلــك يعنــي 
تلقائيّــا نمــو تراكــم رأس المــال علــى وتيرة أســرع، أي 
قدرتــه علــى انتــاج فائــض القيمــة تتســارع مــن خلال 
ــد لهــذا الفائــض عبــر اســتغلاله لقــوّة  اســتلاب متزاي
ــن  ــة م ــك الوظيف ــي تل العمــل. ينجــح رأس المــال ف
خــال زيــادة إنتاجيــة العمــل، أي انتــاج ســلع أكثــر 
بوقــت عمــل أقــل، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى 
التطــور التكنولوجــي للإنتــاج. أي بازديــاد نســبة رأس 
ــر.  ــال المتغيّ ــاب رأس الم ــى حس ــت عل ــال الثاب الم
ومــن المهــم أن نشــير إلــى أن تطــوّر الشــروط 
التكنيكيــة للإنتــاج تســمح بتحويــل ســلع ومنتوجــات 
إلــى وســائل انتــاج لينمــو رأس المــال الثابــت أكثــر. 
ــاعات  ــاً لس ــي تقلي ــة يعن ــاد الإنتاجي ــا أن ازدي وبم
العمــل المتجسّــدة فــي الســلعة، ممــا يعنــي انحــدارا 
بقيمتهــا.  تحتّــم هــذه الحركــة المتناقضــة علــى رأس 
المــال التخلّــي عــن نســبة مــن العمــال المأجوريــن، 
أي انتــاج مــا ســمّاه ماركــس، فيض الســكان النســبي.

ــوا  ــا عمل ــن، كلم ــكان العاملي ــل الس ــال أو ق إن العم
ــم  ــوّة عمله ــوا ق ــال، أي باع ــات رأس الم ضمــن علاق
ــك رأس المــال، أنتجــوا ســلعتين فــي آن واحــد:  لمال
الأولــى وهــي قــوّة عملهــم التــي تبــاع لصاحــب رأس 
ــة  ــي عملي ــمالي ف ــتهلكها الرأس ــي يس ــال أي الت الم
ــلعة  ــه س ــن نفس ــل م ــج العام ــك ينت ــاج، فبذل الانت
تســتهلك تلقائيــاً فــي لحظــة الإنتــاج نفســها؛ والثانيــة 
هــي الســلعة التــي يتشــيّؤ فيهــا عمــل العامــل ضمــن 
علاقــات الإنتــاج والتــي تبــادل لتســتهلك فــي وقــت 

ــال  ــو رأس الم ــع نم ــى أن م ــرنا إل ــد أش ــق. وق لاح
ــو  ــا فينم ــاج بذاته ــائل إنت ــى وس ــلع إل ــوّل الس تتح
ــال(  ــم رأس الم ــزداد تراك ــت )أي ي ــال الثاب رأس الم
وتنخفــض نســبة رأس المــال المتغيّــر، يتجلّــى ذلــك 
ــوا  ــال ليصبح ــن العم ــر م ــداد أكب ــن أع ــي ع بالتخلّ
عاطليــن عــن العمــل، أو يتحوّلــون إلــى عمّــال 
ــه  ــي حركت ــال ف ــك أن رأس الم ــي ذل ــن. يعن مياومي
ــى  ــة إل ــة العامل ــم للطبق ــل الدائ ــى التحوي يعتمــد عل
ــة  ــي بني ــن. فف ــن العمــل أو عمــال مياومي ــة ع عاطل
رأس المــال كلمــا دخــل العامــل فــي علاقــات الإنتــاج 
ــى جــزء مــن  ــاً إل ــل نفســه لاحق أنتــج وســائل تحوي
فائــض الســكان. وبعبــارة أخــرى، كلمــا عمــل العمــال 
ــائل  ــام وس ــاق متن ــوا بنط ــن أنتج ــكان العاملي أو الس
ــض نســبي مــن الســكان. ويكــون  ــى فائ تحويلهــم إل
ــات  ــاً للحاج ــبياً قياس ــكان نس ــبي للس ــض النس الفي
الوســطية لتحقــق القيمــة )أي لإنتــاج فائــض القيمــة 
ونمــو رأس المــال(. يشــير لنــا ماركــس فــي الفصــل 
الثالــث والعشــرون فــي الجــزء الأوّل مــن كتــاب رأس 
المــال، أن قانــون انتــاج فيــض الســكان النســبي 
ــز  هــو قانــون خــاص بنمــط الإنتــاج الرأســمالي ويميّ
تاريخــه. وبمــا أنّــه كذلــك فــإن إنتــاج فيــض الســكان 
لا علاقــة لــه بالنمــو الطبيعــي للســكان، فهــو حركــة 
ــة  ــس نتيج ــها، ولي ــل نفس ــات العم ــاج علاق ــن انت م
ــي دورات  ــف ف ــا يختل ــار اقتصــادي ف ــود او انهي لرك
رأس المــال إلّ وتيــرة إنتــاج ذلــك الفيــض. إن إنتــاج 
فيــض الســكان النســبي هــو مــن الشــروط الضروريــة 
لتراكــم رأس المــال، بفعــل التراكــم المتســارع ينمــو 
ــن التطــور التكنيكــي  ــرة أســرع م ــى وتي ــض عل الفي
لعمليــة الإنتــاج وأســرع مــن التناقــض النســبي فــي 
ــرنا  ــذي أش ــر ال ــت والمتغيّ ــال الثاب ــة رأس الم حرك
إليــه ســابقاً. فنقــول أن انتــاج فائــض الســكان يــزداد 

ــروة. ــة للث ــة الكامن ــاد الطاق بازدي

ــي، أي  ــال المال ــكالية رأس الم ــى إش ــا إل ــي هن نأت
ــابقاً  ــا س ــا ذكرن ــدة. فكم ــل للفائ ــال الحام رأس الم
ــدة، جــرّاء وجــوده  ــح، وهــي الفائ هــو نقــد ينتــج رب
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قيمتــه  تكمــن  أي  للاســتعمال.  متــاح  كنقــد 
ــمال.  ــى رأس ــوّل إل ــى التح ــه عل ــتعمالية بقدرت الاس
فيصبــح بذلــك النقــد بذاتــه ســلعة مــن نــوع خــاص، 
ــة  ــلعة الخاص ــذه الس ــمال. وله ــا رأس ــلعة بوصفه س
نمــط خــاص للبيــع، وهــو الإقــراض. فالإقــراض هــو 
بيــع مــن نــوع خــاص، لأن النقــد هــذا لا يبــاع كــي 
يســتهلك بشــكل نهائــي، بــل لمــدة زمنيّــة مفتــرض 
أن تكــون مؤقّتــة، حتــى ولــو طالــت، لتعــود وتســدّد 
ــون  ــك تك ــا الأساســي. وبذل ــى مالكه ــة إل ــي النهاي ف
ــن  ــج ضم ــة المنت ــض القيم ــن فائ ــزء م ــدة ج الفائ
الرأســمال  لصاحــب  ومقتطــع  العمــل  علاقــات 
ــر  ــا تظه ــو أنّه ــى ول ــدة، حت ــي. أي أنّ الفائ الأساس
وكأنّهــا عمليّــة انبثــاق الشــيء مــن ذاتــه، النقــد مــن 
ــس  ــا تطم ــرّد أنّه ــك لمج ــر كذل ــي تظه ــد، فه النق
ــال الأخــرى.  ــواع رأس الم ــع أن ــة الوســيطة م العلاق
ــة، أي  ــر للقيم ــدة، هــي تمظه ــد أن الفائ ــك يؤكّ وذل
تعبيــر عــن علاقــة اجتماعيــة وهــي العمــل البشــري 
المتجانــس المشــيّء فــي الســلع. فــإن الفائــدة تبنــى 
علــى علاقــات العمــل والاســتغلال فــي انتــاج فائــض 
ــدت  ــا تعقّ ــال. ومهم ــائر رأس الم ــل س ــة مث القيم
ــي  ــة ف ــات الاجتماعي ــس العلاق ــإن طم ــكالها، ف أش
ــي ليســت إلّ ذروة التشــيّؤ  حركــة رأس المــال المال
المســلوب فــي تجريــده )abstraction( لقــوّة العمــل 
ضمــن علاقــات الإنتــاج الرأســمالية. لكــن رأس 
ــال،  ــات رأس الم ــح صنمي ــو أوض ــي ه ــال المال الم
ــا  ــى ذروته ــل إل ــة تص ــة الاجتماعي ــك لأن العلاق ذل
كعلاقــة الشــيء بذاتــه، علاقــة الســلعة بذاتهــا. 
وأكثــر مــن ذلــك، فمــع تنامــي تســليفات رأس 
المــال المالــي إلــى رأس المــال المنتــج، حيــث 
الائتمانــات لاســتثمارات طويلــة  تلــك  تســتخدم 
الأمــد، يتنامــى مــع ذلــك نســبة رأس المــال الثابــت 
ــك يكــون رأس  ــي. وبذل ــن أصــل رأس المــال الكلّ م
ــوط  ــرعة الهب ــن س ــد م ــز يزي ــي محفّ ــال المال الم
ــاج  ــرعة انت ــي وس ــح الإجمال ــدّل الرب ــبي لمع النس
فيــض الســكان النســبي، أي ظــروف اســتغلال أســوأ 
للطبقــة العاملــة. كمــا أنّــه وبســبب رأس المــال هــذا 

ــلع  ــع الس ــدة وبي ــال الفائ ــن خ ــم م ــذي يتراك ال
ــزه  ــبب تمرك ــاً، وبس ــا أص ــي لا يملكه ــة الت النقدي
ــاً  ــك حتم ــؤدي ذل ــة، ي ــك المؤسســات النقدي ــي تل ف
إلــى احتــكارات فــي مجــالات اقتصاديــة عــدّة وإلــى 

ــي. ــرخ الطبق ــاد الش ازدي

يتطلّــب ســوق الســلع النقــدي هــذا مصــارف تختــص 
بتجــارة النقــد والســلع المشــتقة عنهــا. وتكــون 
ــرضُ رأس  ــي ومُقت ــرِض الفعل ــن المُق ــيطاً بي أوّلا وس
ــي فــي المصــارف  المــال. فيتمركــز رأس المــال المال
لتكــون أوّلا مــدراء عمليــة التبــادل وإنتــاج رأس 
ــارف  ــك المص ــادة تل ــداول ع ــك. تت ــي تل ــال المال الم
ــة،  ــد والأوراق النقدي ــلع، النق ــن الس ــن م ــي نوعي ف
وأســهم ومنتجــات مشــتقة عنهــا. وتأتــي الســلع 
ــاً، يكتســب  ــع لاحق ــود بالدف ــى شــكل وع ــى عل الأول
حاملهــا ربــح، وهــذا الربــح ليــس إلّ تجريــد لمعــدل 
ســاعات عمــل اجتماعيــة قــد انتجــت ويفتــرض 
اســتمرار انتاجهــا فــي المســتقبل. وبالنســبة للأســهم 
ــا  ــى، هــي إم ومشــتقاتها فهــي شــبيهة بالســلع الأول
ــاح لمالكــي الأســهم  ــن الأرب ــود باقتطــاع جــزء م وع
ــبب  ــهم بس ــذه الأس ــة ه ــاد قيم ــود بازدي ــا وع وإم
ــح الموعــود فــي المســتقبل. وعلــى كل الأحــوال  الرب
ــى  ــى عل ــلع، تبن ــا كل الس ــاح، كم ــذه الأرب ــإن ه ف
أســاس اســتطاعة الشــركة التــي تصــدر هــذه الســلع 
ــل واســتكمال اســتغلال  ــات العم ــد علاق ــى تجدي عل
قــوّة العمــل. يطلــق ماركــس علــى رأس المــال المالــي 
هــذا مقولــة »رأس مــال وهمــي.« وذلــك ليــس لأنــه 
رأســمال لــن يدفــع أو لــن يعــود إلــى صاحبــه 
ــن  ــه م ــد انتقال ــه وبع ــد لأن ــل بالتحدي ــي، ب الأساس
طــرف إلــى آخــر ينتقــل إلــى نطــاق تــداول آخــر، أي 
يصبــح رأســمال جديــد. ويشــير لنــا ماركــس إلــى أن 
الديــون المقروضــة للدولــة مثــاً تعبّــر عــن رأســمال 
ــرِض  ــق للمق ــي الح ــع تعط ــي الواق ــا ف ــي، لأنّه وهم
ــي  ــة الت ــب اللاحق ــن الضرائ ــزءاً م ــك ج ــأن يمتل ب
ســتجنيها الدولــة. أي يعطــي مالكــي رأس المــال 
المالــي حــق تملّــك ســاعات عمــل اجتماعيــة محــدّدة 
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ــس  ــه لي ــات العمــل لكنّ ــل داخــل علاق ــا عام ينتجه
ــاً. ــده أساس ــوراً عن مأج

لربّمــا أن ســوق رأس المــال المالــي قــد تطــوّر 
ــه  ــه. ولا شــك أن ــس عن ــب مارك ــذ أن كت ــراً من كثي
بعــد ســبعينيات القــرن الماضــي أصبــح يمثّــل نمــط 
الإنتــاج الرئيســي ضمــن النمــط الإنتــاج الرأســمالي. 
أوروبــا  دول  اتخذتــه  قــد  إجــراء  هــذا  وكان 
تحــت  الأميركيــة،  المتحــدة  والولايــات  الغربيــة 
ــى  ــزي إل ــاد الكين ــن الاقتص ــال م ــا يســمّى الانتق م
ــم  ــا الآن. رغ ــى عالمن ــة عل ــة المهيمن النيوليبيرالي
ــى  ــت أوّلا عل ــد فُرض ــة ق ــات النيوليبرالي أن السياس
ــة رأس  ــت كحــل لأزم ــث، فهــي أت ــم الثال دول العال
ــد أن  ــم الأوّل. فبع ــي دول العال ــز ف ــال المتمرك الم
ــة  ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــدول سياس ــك ال ــت تل اتبع
والاســتثمار المتنامــي مــن قبــل اســتثمارات الدولــة 
ــة،  ــة الثاني ــت الحــرب العالمي ــي تل ــي الســنين الت ف
أصبحــت تلــك السياســات عاجــزة عــن حــل الأزمــة 
الســبعينيات.  فــي  ذروتهــا  إلــى  وصلــت  التــي 
ــو  ــي، وه ــود تضخّم ــة رك ــدول أزم ــك ال ــهدت تل ش
ــاد فــي معــدلات  مزيــج مــن ركــود اقتصــادي وازدي
ــة  ــم تســتطع السياســات المالي ــة. ل التضخــم والبطال
ــي  ــوال ف ــدة أو ضــخ الأم ــدّل الفائ ــت مع ــل تثبي مث
ــك  ــن تل ــروج م ــة الخ ــن الدول ــن تمكي ــواق، م الأس
ــض  ــه برف ــت نفس ــي الوق ــت ف ــي ووجه ــة. وه الأزم
مــن قبــل الطبقــات البرجوازيــة لجهــة دفــع ضرائــب 
ــة  ــك السياســات الضريبي ــك بحجــة أن تل ــى، وذل أعل
الدولــة لــم تســتطع تحفيــز نمــو  واســتثمارات 
الاقتصــاد ســابقاً. أمّــا الولايــات المتحــدة فحتــى ولــو 
ــوى مراكــز رأس المــال بعــد الحــرب  ــت مــن أق كان
ــون  ــاق البريت ــو كان اتف ــى ول ــى، وحت ــة الأولّ العالمي
ــة ذو  ــي العمل ــدولار الأميرك ــن ال ــل م ــد جع وودز ق
ــي،  ــمالي العالم ــام الرأس ــي النظ ــى ف ــيادة الأعل الس
فكانــت بأزمــة شــبيهة. فــإن اســتثماراتها الخارجيــة 
ــدول ممــا جعــل  ــك ال ــد أدّت لتنامــي انتاجــات تل ق
الولايــات  وضــع  ممــا  بينهــا.  حــادة  المنافســة 

المتحــدة بخطــر جــرّاء ازديــاد أســعار صادراتهــا 
قياســاً لوارداتهــا، أي انخفــاض قيمــة الــدولار )نظــراً 
ــك  ــي ذل ــي ف ــة المتنام ــز الموازن ــة عج ــاً لأزم أيض
ــبب  ــت وبس ــام(. فأصبح ــرب الفيتن ــرّاء ح ــت ج الوق
ــة  ــاج العالمــي الأزم ــي نمــط الإنت ــدولار ف ســيادة ال

ــة. ــة عالمي أزم

ــاج الرأســمالي  ــة نمــط الإنت ــة أزم ــك الأزم ــت تل كان
الدولــة  أنهــا وضمــن  وبمــا  الوقــت.  ذلــك  فــي 
ــروف  ــن الظ ــة تأمي ــة وظيف ــذ الدول ــة تتخ البرجوازي
الرأســمالية،  العلاقــات  وتجديــد  انتــاج  لإعــادة 
ــة. ونســتطيع  أضحــت الأزمــة هــي هــي أزمــة الدول
تقســيم أزمــة الدولــة إلــى ثــاث أزمــات. أولًا أزمــة 
ــة الاجتماعيــة  اجتماعيــة، وهــي أزمــة انعــدام العدال
ــي دول  ــعبية ف ــة ش ــب حقوقي ــت بمطال ــي تمثّل الت
ــض  ــة تناق ــي أزم ــة، وه ــة موازن ــاً، أزم ــدة. وثاني ع
ــى  ــا عل ــى الاســتثمار وقدرته ــة عل ــدرة الدول ــن ق بي
فــرض ضرائــب علــى رؤوس الأمــوال بمــا أنهــا 
ــرعية بســبب  ــة ش ــو. وأزم ــز النم ــي تحفي فشــلت ف
ازديــاد التّقشــف والبطالــة. فلحــل أزمتهــا، التــي هــي 
ــات  ــدول سياس ــذه ال ــت ه ــال، اتبع ــة رأس الم أزم
نيوليبيراليــة تقتضــي بتحريــر الأســواق وحركــة 
ــض  ــارج، وبتخفي ــي الخ ــاً وف ــوال داخلي رؤوس الأم
الضرائــب والاســتثمار العــام وازديــاد الخصخصــة 
ــاش  ــض الانكم ــور، وتعوي ــت الأج ــف، وتثبي والتقشّ
ــز  ــاص لتحفي ــام والخ ــن الع ــو الدي ــال نم ــن خ م
ــي  ــمّ التخل ــدة ت ــات المتّح ــي الولاي ــتهلاك. وف الاس

عــن اتفــاق البريتــون وودز عــام 1971 ليصبــح تثبيت 
الــدولار الأميركــي شــأن جميع الــدول، بمــا أنّها دول 
قــد ربطــت أســعار عملاتهــا بالــدولار ســابقاً وثبّتتهــا 
تثبيــت ســعر صــرف  بــه. ولأن مشــكلة  قياســاً 
ــدول  ــك شــتى ال ــر ذل ــة، أجب ــة عالمي ــدولار وظيف ال
ــة.  ــة الأميركي ــواق المالي ــي الأس ــتثمار ف ــى الاس عل
ــدة  ــن قاع ــد تحــرر م ــي ق ــدولار الأميرك ــا أنّ ال وبم
ــع  ــن طب ــدة م ــات المتح ــك الولاي ــن ذل ــب مكّ الذه
فائــض  إنشــاء  أي  بشــكل حــر،  عملــة جديــدة 
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رأســمال وهمــي للنظــام الرأســمالي العالمــي. ومــع 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــد ف ــدلات الفوائ ــاد مع ازدي
اســتقطبت رؤوس الأمــوال الخارجيــة، وبالتالــي ازداد 
ــم  ــل العال ــة. فدخ ــاميل المالي ــض الرس ــز فائ تمرك
ــاج  ــط انت ــة نم ــة هيمن ــي حقب ــات ف ــد الثمانيني بع
رأس المــال المالــي ليصبــح نمــط الإنتــاج الرئيســي.

إنّ تضخّــم رأس المــال المالــي بســبب نمــو وتمركــز 
فائــض الرســاميل أنتــج حاجــةً لانشــاء أســواق 
ــدة يســتثمر فيهــا رأس المــال الوهمــي، وهــي  جدي
أســواق قــد اعتيــد علــى تســميتها بالفقاعــات. ذلــك 
ــة  ــة أو التكنولوجي ــة أو المالي ــات العقاري ــل الفقاع مث
ــع  ــك التضخــم م ــى ذل ــى أســواق الأســهم. أت أو حت
موجــة مــن الانحســار فــي نمــو المانيفاكتــورة، 
ــى دول  ــر عل ــاً لا تقتص ــة أيض ــرة عالمي ــي ظاه وه
ــث  ــم الثال ــى دول العال ــد إل ــل تمت ــم الأوّل ب العال
المالــي  المــال  رأس  أن  وبمــا  الصيــن.  حتــى 
ــذي  ــح نفســه ال ــوط معــدل الرب ــون هب يحتكــم لقان
ــواق  ــاء أس ــى إنش ــاج إل ــابقاً، يحت ــه س ــرنا إلي أش
المالــي  المــال  عالــم رأس  فــي  جديــدة وذلــك 
ــا  ــير هن ــة«. ونش ــر عالي ــواق ذو »مخاط ــي أس يعن
ــا،  ــة فيه ــون الدول ــث ودي ــم الثال ــى أن دول العال إل
ــذي  ــة« ال ــر العالي ــي إحــدى أســواق »ذو المخاط ه
عالميــة  كظاهــرة  المالــي  المــال  رأس  ينتجهــا 
)ولبنــان مثــالًا(. أي تكــون هــذه الــدول أو قــل 
ــي  ــة«. يعن ــات مالي ــها »فقاع ــي بنفس ــواق ه الأس
ــة  ــة ضروري ــدداً ووظيف ــاً مح ــذ موقع ــا دول تأخ أنه
ــل رأس  ــة. ومث ــال العالمي ــة رأس الم ــن حرك ضم
ــال ككل،  ــون رأس الم ــن قان ــي، وضم ــال الصناع الم
تتحــوّل الســلع والمنتوجــات مــن ســلع للاســتهلاك 
ــركات أي  ــي الش ــتهلاك ف ــلع للاس ــى س ــردي إل الف
ــكاني(.  ــض س ــج في ــك ينت ــاج )وذل ــائل إنت ــى وس إل
ــت ســابقا وســائل  ــك تتحــوّل ســلع نفســها كان وكذل
إنتــاج إلــى ســلع للاســتهلاك الفــردي، وذلــك خاصــة 
لخــروج ذلــك القطــاع مــن أزمــة انخفــاض مســتويات 
ربحــه. فكذلــك رأس المــال المالــي، يحتكــم للقانــون 

ــائل  ــى وس ــة إل ــلع المالي ــوّل الس ــارة يح ــه، ت نفس
ــل  ــك مث ــر، وذل ــي أكب ــة وهم ــض قيم ــاج فائ لإنت
ــات  ــة والطروح ــتقات المالي ــواق والمش ــض الأس بع
ــك  ــع تل ــارة يبي ــة. وت ــواق المالي ــي الأس ــة ف الأوّلي
ــل  ــو عم ــردي، وه ــتهلاك الف ــة للاس ــلع المالي الس
ــة  ــون المنزلي ــا الدي ــاً، أو كم ــن مث ــركات التأمي ش
الــدول  التســعينيات حاولــت  فــي  لذلــك  مثــاً. 
مــن خــال  العامــة  مديونيتهــا  تقليــص حجــم 
سياســات تقشّــف ولتفــادي أزمــة هبــوط ربــح رأس 
المــال المالــي حوّلــت جــزء مــن الديــن العــام إلــى 
ــال  ــم رأس الم ــي. إلّ أن تضخّ ــاص ومنزل ــن خ دي
ــدي  ــداول النق ــليف والت ــود التس ــرّر قي ــي وتح المال
الــذي أنتــج تناقضــاً طبقيــاَ حــاداً وتهميشــاً للفقــراء، 
ــار  ــي الانهي ــا ف ــى ذروته ــت إل ــة وصل ــى أزم أدّى إل

ــع ثمــن  ــدول لتدف ــام ٢٠٠٨. فاضطــرت ال ــي ع المال
تلــك الديــون المفلســة للمصــارف بفاتــورة باهظــة. أي 
أن الدولــة قــد اضطــرت مــرّة أخــرى لتمتــص أزمــة 
ــة  ــة البرجوازي ــي أن الدول ــك يعن ــال، وذل رأس الم
ــال  ــن خ ــابها، أي م ــى حس ــت عل ــد أمّن ــذه ق ه
فائــض القيمــة المســلوب مســبقاً فــي علاقــات 
العمــل، إمكانيــة تجديــد العلاقــات الرأســمالية. ممــا 
ــش  ــي نعي ــال المال ــي ظــل رأس الم ــا وف ــي أنن يعن
ــة.  ــمالية الدول ــي رأس ــي ه ــة ه ــي دول برجوازي ف
لكنهــا رأســمالية الدولــة فــي غطــاء ليبيرالــي، أو قــل 
ــة حتــى  ــاء الدول ــه اختف ــي، يتمظهــر وكأنّ نيوليبيرال
ولــو كان فــي الواقــع هــو ظهورهــا فــي هــذه الحقبــة 
ــتدامة  ــا باس ــي وظيفته ــا )وه ــة بجوهريته التاريخي

التراكــم الأوّلــي(. 

ــن  ــدة ع ــن فري ــي قواني ــال المال ــي رأس الم ــس ف لي
رأس المــال ككل، فإنــه يحتكــم إلــى القوانيــن ذاتهــا. 
ــي  ــال المال ــج رأس الم ــال ككل ينت ــا رأس الم فكم
ــرة  ــى وتي ــه عل ــو ينتج ــبي. وه ــكان النس ــض الس في
أعلــى مــن رأس المــال الصناعــي وذلــك لأن وبســبب 
التجريــد فــي الســلع الماليــة، إن إنتــاج فائــض القيمــة 
ــل  ــت عم ــى وق ــاج إل ــي لا يحت ــال المال ــرأس الم ل
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إضافــي، بــل كل مــا يحتاجــه هــو الافتــراض مســبقاً 
ــأن العمــل البشــري المتجانــس كعلاقــة اجتماعيــة  ب
لــن يتوقّــف. فيســتطيع اســتخراج فائــض القيمــة مــن 
خــال المشــتقات والســلع الماليــة مــن وقــت عمــل 
ــر  ــه أكث ــي أنّ ــك يعن ــع آخــر. ذل ــي مصن ــج ف ــد انت ق
ــم  ــبي، وه ــكان النس ــض الس ــاج في ــى إنت ــرعة عل س
ــال  ــن الســكان يســتطيع رأس الم ــرة م ــس إلّ وف لي
أن يســتخدمهم عندمــا يحتــاج لهــم وبطــرق مختلقــة 
)العمــل غيــر الرســمي مثــاً(. يشــير ماركــس إلــى أن 
رأس المــال ينتــج أربعــة أنــواع مــن الفيــض النســبي 
ــة؛  ــل حرف ــال الأق ــاري، أي العم ــم: الج للســكان، وه
ــول  ــة الوص ــى حاف ــاً عل ــو دائم ــذي ه ــتتر، ال والمس
ــى  ــذي يتقاض ــد ال ــة؛ والراك ــة أو المياوم ــى البطال إل
ــن  ــة الذي ــاعات؛ والفاق ــر س ــل أكث ــل ويعم ــراً أق أج
هــم مهمشــون وعاطلــون عــن العمــل، أو قــل الفئــات 
المعدمــة. وإن القانــون العــام لتراكــم رأس المــال كمــا 
يضعــه ماركــس يقــول أنــه مــع اتســاع فيــض الســكان 
ــا أن رأس  ــة. وبم ــات المعدم ــم الفئ ــبي تتعاظ النس
ــة  ــة العامل ــل الطبق ــي تحوي ــرّع ف ــي يس ــال المال الم
إلــى فيــض الســكان فإنّــه يســرّع تحويلهــا إلــى فئــات 
معدمــة. لكــن تمركــز رأس المــال علــى شــكله المالي 
ــبي  ــكان النس ــض الس ــى في ــض إل ــك الفي ــوّل ذل يح
ــص حاجــة رأس المــال لإدخــال  ــه يقلّ ــم. أي أنّ الدائ

ــات العمــل مــرّة أخــرى. هــذا الفيــض فــي علاق

ــم  ــة ل ــة عالمي ــى أزم ــال إل ــد وصــل الآن رأس الم ق
يســتطع الخــروج منهــا بعــد. وهــي أزمــة تبــدو مــع 
ــورة  ــص المانيفكت ــي وتقلي ــال المال ــيطرة رأس الم س
)الــذي وصــل إلــى حــدّه( إلــى أزمــة مزمنــة. تتأرجــح 
ــى  ــودة إل ــف أو الع ــي التقشّ ــا ف ــن خياراته ــدول بي ال
ــزة  ــاول عاج ــا تح ــة. لكنّه ــروب التجاري ــز أو الح كين
فــي ذلــك الخــروج مــن أزمــة رأس المــال. ومــا هــي 
ــا  ــة كم ــة نيوليبيرالي ــة أيديولوجي ــة بأزم ــك الأزم تل
يوصفهــا البعــض التــي تــؤدي إلــى تقلّــص دور الدولــة 
مثــاً واتســاع القطــاع الخــاص. بــل هــي أزمــة جــرّاء 
ــة  ــة بحرك ــن المتحكم ــة والقواني ــات المادي التناقض
ــي  ــى ف ــة تتجلّ ــي الأزم ــا ه ــال ككل. وه رأس الم
لبنــان وتتخــذ شــكلًا هــو شــكل الأزمــة حســب موقع 
هــذا البلــد )أو قــل الســوق( فــي حركــة رأس المــال 
ــذا  ــة فســاد، وهك ــة تســمّى بأزم ــي أزم ــي. فه العالم
تتخــذ لهــا اســماً فــي العالــم بأكملــه. لكــن لا شــيء 
ــة  ــرا لحرك ــاد إلّ تمظه ــان. ولا الفس ــي لبن ــاص ف خ
رأس المــال وظهــور جوهــر الدولــة بوضــوح، أي 
وظيفتهــا فــي علاقــات رأس المــال، فــي غطــاء 
ــة،  ــة طائفي ــبب أيديولوجي ــاد بس ــا فس ــا. ف اختفائه
ومــا الطائفيــة إلّ عــارض يتّخــذ شــكل المــرض. إنّهــا 
أزمــة رأس المــال ككل فــي حركتــه المتناقضــة، وأي 
حديــث عــن الخــروج مــن الأزمــة يجــب ألّ ينفصــل 
عــن الحديــث عــن الخــروج مــن علاقــات رأس المــال.
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ف�را�ش ا�لمو�ت ح � �ي �طر��ي ��ب �أ
تحليل نفســــــــــــي نظري للطائفيــــــــــة

فــي البــدء، وقبــل الانطــاق فــي التحليــل المطــروح 
فــي عنواننــا، مــن الضــروري تعريــف مــا نعنيــه 
ــل  ــدارس التحلي ــري. إن م ــي النظ ــل النفس بالتحلي
ــة. والاختــاف  ــدة ومختلف ــد عدي ــذ فروي النفســي من
ــاف  ــو اخت ــية ه ــة النفس ــات التحليلي ــي المقارب ف
ــة  ــا وكيفي ــوم الأن ــى. فمفه ــة الأول ــي بالدرج سياس
ارتباطــه بالــذات المفكــرة هــو ســؤال حداثــوي 
ــان  ــه وجه ــة ول ــة العلمي ــة الحداث ــى خلفي يُطــرح عل
متناقضــان: وجــه يقــول بضــرورة التطابــق بيــن الأنــا 
والــذات المفكــرة )وهــو الوجــه الليبرالــي الديمقراطي(، 
وآخــر ينطلــق مــن  ديــكارت إلــى ماركــس وفرويــد 
ــة،  ــا المتكلم ــا )الأن ــر أن الأن ــاك لاكان، يعتب ــم ج ث
المتســاوية مــع الأخريــن بحقوقهــا وواجباتهــا(  هــي 
مجــرد آليــة تخيليّــة تنتِــج بشــكل لا واعــي الأوهــام 
ــة مــن أجــل أن يجــد الفــرد لنفســه صــورة  الضروري
ــا  ــة.  إذا بدأن ــاة الاجتماعي ــي الحي ــق ف ودوراً متناس
ــا  ــن لن ــاك لاكان يتبيّ ــى ج ــا إل ــد وذهبن ــن فروي م
ــة  ــة المتخيّل ــار المنظوم ــوق كل إعتب ــا هــي ف أن الأن

ومرتكــز الأوهــام الضروريــة مــن أجــل انضمــام الفــرد 
الــى الأطــر الأيديولوجيــة المجتمعيــة )أدوار الأنــا 
مثــاً تكــون فــي الــدور العائلــي، الــدور الدينــي، الــدور 
ــذا  ــي(. ه ــدور الطائف ــن ال ــياقنا نح ــي س ــي وف الوطن
ــة  ــي لحظ ــه ف ــم وضع ــدي ت ــي الفروي الطــرح اللاكان
ــي  ــوم، ف ــة الي ــا التاريخي ــبيهة بلحظتن ــة ش تاريخي
ــمالي  ــام الرأس ــى النظ ــرة عل ــتينيات الثائ ــا الس فرنس
الأبــوي الكاثوليكــي المحافــظ . لا مجــال للدخــول هنا 
بدقــة فــي المقارنــة بيــن اللحظتيــن، الســتينيات فــي 
فرنســا ومــا يحصــل اليــوم فــي لبنــان ،إنمــا يجــوز لنــا 
ــي  ــذاك ف ــتمولوجي آن ــع الإبس ــأن التقاط ــير ب أن نش
ــة والتحليــل  فرنســا بيــن الفكــر الماركســي و البنيوي
وأدوات  نقديــة  نظريــة  أنتــج  النظــري  النفســي 
تحليليــة ضروريــة مــن أجــل ممارســة سياســية ثورية 
ــط  ــات والرواب ــل التقاطع ــن تحلي ــن م ــة تتمك نقدي
ــم  ــن أه ــث. و م ــع الحدي ــي المجتم ــة ف الأيديولوجي
مــا  أنتجــه التقاطــع بيــن ماركــس والتحليــل النفســي 
هــي الصعوبــة الكامنــة والمتربّصــة فــي محاولــة الثــورة 
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ــذي  ــم الأب )ال ــة إس ــى منظوم ــلطة، و عل ــى الس عل
ــى  ــاءً عل ــاً و آب ــالًا أمهات ــاءً ورج ــن نس ــل جاهدي نعم
ــة(. إن  ــر المجموع ــوق أط ــاً ف ــه عالي ــه ورفع تدعيم
ــي  ــاق ضمن ــا باتف ــدر قانونه ــد و يص ــة تنوج الجماع
ــادر، الأب  ــر ق ــر، غي ــى أن الأب قاص ــراد عل ــن الأف بي
يجــب أن يُقتــل مــن أجــل أن يعيــش قويــاً. منطــق 
المخيلــة الجماعيــة يقــوم بالأســاس علــى هــذا 
ــا.  التناقــض الأساســي: قتــل الأب مــن أجــل أن يحي
ــرَد ولا  فبقتــل الأب نتحمــل جميعــاً دَينــاً رمزيــاً لا يُ
هندســة ماليــة قــادرة علــى ســداد مُســتحقاته. الدَيــن 
ــب  ــنٌ يصع ــن دِي ــر والدَي ــد البش ــة عن ــةٌ قديم قص
نقــده، فهــو كالســلطة الصمــاء لا يســمع و لا يمكــن 
ــواء  ــوى احت ــه س ــيء تعطي ــا ش ــيء ف ــه بش مطالبت
المــكان الفــارغ الــذي يتمتــرس فيــه الأب. مــا نقولــه 
هنــا هــو أن اســم الأب ليــس أكثــر ولا أقــل مــن دال 
يلقــى وظيفتــه فــي تمكيــن الوهــم الضــروري للأنــا، و 
هــذا الوهــم قوامــه و عتــاده هــو الآخــر: الأنــا والآخــر 
فــي كبــاش أزلــي: مــاذا يرغــب منــي الآخــر؟ كيــف 
ألبّــي رغبــة الآخــر؟ كيــف أحقــق رغبــة الآخــر؟ كيف 
أحــرص علــى الرمــز؟ كيــف أمــأ النقــص  فــي الآخــر 

ــداً؟ كــي لا يكــون ناقصــاًٍ أب
 

ــى  ــي عل ــا الت ــة بأكمله ــؤرق الحداث ــؤال ي ــذا الس ه
الأقــل وللمــرة الأولــى فــي تاريــخ البشــر، كشــفت لنــا 
بــأن الآخــر قــد مــات أصــاً، فقتــلُ الملــوك و الثــورات 
الإجتماعيــة التــي ترافقــت مــع الثــورة العلميــة 
الحديثــة، مــن أهــم مــا أنتجتــه هــو الإكتشــاف بــأن 
ــك  ــه: المل ــدد ملكيّت ــك يح ــد المل ــي جس ــيء ف لا ش

ــكاً  ــن مل ــم يك ــك ل ــك، والمل ــاه كذل ــا رغبن ــكٌ لأنن مل
أصــاً. لكــن مــع كســر العلاقــة الصنميــة )الفتيشــية( 
هــذه بيــن الأفــراد: الســيد ســيدٌ و العبــد عبــدٌ مهمــا 
ــدة:  ــية( جدي ــة )فتيش ــةً صنمي ــت علاق ــل، تكرس فع
ــده و  ــداً نعب ــيداً جدي ــمالية س ــة الرأس ــال والقيم الم
ــى  ــة يتماه ــض القيم ــاج فائ ــه. إن إنت ــعى لتراكم نس
ــة  ــابقاً، الرغب ــاه س ــذي ذكرن ــة ال ــق الرغب ــع منط م
ــواء  ــوى أه ــج س ــر لا تنت ــة الآخ ــع رغب ــي م بالتماه
ــر  ــة الآخ ــن رغب ــد م ــف أتأك ــدة، فكي ــات جدي ورغب

ــاً؟ ــداً وقطع أب
 

مــن خــال الربــط بيــن ماركــس والتحليــل النفســي 
النظــري نتمكــن مــن بلــورة أدوات لفهــم بنيــة الواقع 
الرأســمالي وكيفيــة تشــكّل أســس الســلطة الحديثــة 
ــد  ــي أح ــان ه ــي لبن ــة ف ــاره، والطائفي ــن إط ضم
ــا  ــا الإشــارة هن ــة. يجــدر بن أشــكال الســلطة الحديث
بــأن التقاطــع بيــن الماركســية والفكــر البنيــوي 
ــل،  ــدي عام ــي لمه ــري الأساس ــزان الفك ــكّل الخ ش
حســين مــروة، يمنــى العيــد وآخــرون مــن لبنــان في 
القــرن الماضــي. ويبقــى حتــى اليــوم تحليــل مهــدي 
ــل  ــة التحلي ــة اللبناني ــة للدول ــة الطائفي ــل للبني عام
ــه علــى فهــم الواقــع  الأكثــر تماســكاً وتعقيــداً بقدرت
ــي  ــع اللبنان ــه المجتم ــكل حول ــذي يتش ــي ال الطائف
ــت  ــان ليس ــي لبن ــة ف ــأن الطائفي ــل ب ــول عام . فيق
البرجوازيــة،  إلا أداة مــن أدوات الدولــة الطائفيــة 
وأن الطائفــة هــي علاقــة سياســية تطمــس أو تمــوه 
التناقــض الطبقــي فــي المجتمــع اللبنانــي. الطائفيــة 
ــة(  ــر قمعي ــة )غي ــي أيديولوجي ــل ه ــر عام ــي نظ ف
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مــن أيديولوجيــات الدولــة فــالأدوات القمعيــة للدولــة 
ــة   ــا الطائفي ــخ... أم ــن إل ــس والأم ــي البولي ــز ف تترك
ــا  ــرة إنم ــوة المباش ــن بالق ــع المواطني ــي لا تقم فه
تُأجــج عواطفهــم ومشــاعرهم . فالطائفيــة تعمــل مــن 
ــوف  ــة، الخ ــف الجياش ــان للعواط ــاق العن ــال إط خ
ــول الســيد )و  ــاف ح ــة والالتف ــول الجماع ــق ح والقل
هنــا نعنــي الســيد مــن جدليــة الســيد و العبــد عنــد 
هيغــل(  أو الأب مــن أجــل الدفــاع عــن مُخيلــة 
الجماعــة. المفهــوم الأساســي الــذي يقــوم عليــه 
علــم النفــس هــو اللاوعــي، و اللاوعــي ليــس لاوعــي 
ــط  ــو التراب ــا ه ــي إنم ــي جماع ــس لاوع ــردي و لي ف
ــا والآخــر. وهــذا الارتبــاط ليــس  والتقاطــع بيــن الأن
ارتباطــاً بيــن معطيــان موجــودان مكرســان بذاتهمــا، 
الأنــا والآخــر، إنمــا اللاوعــي هــو الموقــع الــذي 
ــا والآخــر:  ــن الأن ــاف و القطــع بي ــى الإخت ــه يبن من
ــرة أن  ــى فك ــوم عل ــة تق ــو منظوم ــي ه أي أن اللاوع
ــي،  ــي أساســه لا ذات ــا( هــو ف الداخــل )الخــاص، الأن
و بــأن الفــرد ليــس ســوى المــكان أو الموقــع الــذي 
تتمظهــر فيــه أنســاق الجماعــة. الأنــا دائمــاً آخــر. فــإذ 
ــا  ــدر م ــا هــي أصــاً و بالأســاس مُســتلبة، بق إن الأن
ــي:  ــي اللاوع ــذات ف ــا ال ــة تتبناه ــي صــورة متخيَل ه
فالأنــا هــي صــورة متماســكة تســتحوذ علــى الــذات، 
صــورة فــي المــرآة تبــدو وكأنهــا تأتــي مــن الخــارج 
ــه تمتلــك  مباركــةً برغبــة الآخــر الــذي نتــوق لإرضائ
ــا. وإذا  ــاً لصورته ــا داخــاً مطابق ــذات و تُخــرِجُ منه ال
ــورة  ــع الص ــت م ــي تطابق ــا الت ــورة الأن ــدِدَت ص هُ
ــة  ــدات المقاوم ــتنفر كل وح ــذات تس ــية لل النرجس
للدفــاع عــن نــزوة الأنــا وطوقهــا لرغبــة الآخــر. هــذه 

 )projection( العمليــة التــي تنطــوي علــى الإســقاط
التــي  الجدليــة  والإجتيــاف )introjection(  هــي 
ــى التضــاد  ــة عل ــة مبني ــة: فالهوي ــا الهوي ــى عليه تبن
ــة، فالفــرد  ــا والآخــر( و هــي دائمــاً جماعي )بيــن الأن
الواعــي المــدرك لذاتــه غيــر مفقّيــد بنــزوات الاوعــي 
أيديولوجيــات   مــن  أيديولوجيــة  ســوى  ليــس 
ــة والمســاواة  ــس: الحري ــول مارك ــا يق ــة. كم الليبرالي
وبنثــام )Bentham(، كلنــا أدوات بالتســاوي لرغبــات 

ــر. ــر الكبي الآخ
 

ــاء  ــل الإنتم ــار نســتطيع تحلي ــذا الإط ــن خــال ه م
ــه  ــات المرتبــط ب الطائفــي فــي لبنــان ومنطــق الهوي
ــة  ــى الرغب ــز عل ــي يرتك ــاع أيديولوج ــه قن ــى أن عل
ــد(  ــة الســيد والعب ــة الآخــر، الســيد )مــن جدلي برغب
والمرشــد والزعيــم. أي أن الزعيــم هــو فــوق كل 
إعتبــار لأن الــذات اســتحوذت عليهــا صــورة متناســقة 
ــا( لخدمــة  تتمكــن مــن خلالهــا بتقديــم نفســها )الأن
ــع  ــق م ــيء يتناس ــة ش ــق الطائفي ــي منط ــر. ف الآخ
نفســية  بنيــة  للطائفيــة  )الفتيشــية(،  الصنميــة 
ــارة  ــى وبالإش ــر بالوم ــة الآخ ــي رغب ــا ألَب ــة: أن مُنحرف
، الــدال وحــده )العلــم، الشــعار، صــورة الزعيــم( 
ــن الفــرد مــن العيــش ضمــن  ــة و يُمكّ يحــرس الهوي
ــع،  وُ يخفــي حقيقــة الاســتلاب   ــال  مُقنِ وهــم وخي
التــي يعيشــها كل فــرد أصــاً كــذاتٍ مُفكــرة. الطائفية 
إذاً هــي ممارســة إجتماعيــة لا تبنــى علــى مســتوى 
إيمانــي ومُعتقــدي بــل علــى مســتوى خيالــي واهــم: 
فالوهــم وبنيــة الخيــال تؤسســا لتشــكيل الواقــع 

ــه. ــذي نعيش ــي ال الاجتماع
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�ض ا�ق� �ن �ف�ي ا�ل�ت �
فــي العــدد الأول لمجلــة نقــض، نتنــاول مفاهيــم 
والفســاد.  والطائفيــة  المالــي  المــال  الثــورة ورأس 
نبــدأ بمعالجــة الثنائيــة الايديولوجيــة بيــن مفهومــي 
الانتفاضــة والثــورة، ثــم نطــرح منطــق بنيــة رأس المال 
المالــي، ثــم نقــوم بتشــريح الطائفيــة كعلاقــة سياســية 
ــرد  ــراً نج ــي، وأخي ــر دين ــا كجوه ــن تنضيده ــدلًا م ب
ــاد.  ــيمة الفس ــن ش ــي م ــال التراكم ــق رأس الم منط
ــة  ــدو بديهي ــد تب ــا ق ــذه النصــوص ببعضه وشــيجة ه
ــق  ولكنهــم يتشــاطرن مفهــوم التناقــض النظــري خُل
ــيرورة  ــي الس ــع ف ــم وض ــة، ث ــفة الإغريقي اولًا بالفلس
التاريخيــة بفكــر هيغــل، واكتســب ماديتــه مــع 
ماركــس، ثــم نقــح سياســياً مــع لينيــن ومــاو، فوجــد 
نطاقــه فــي لبنــان فــي نظريــة مهــدي عامــل. نعتمــد 
فــي هــذا النــص علــى تحليــل مهــدي عامــل للتناقــض 
كمــا وضعــه فــي »فــي التناقــض« وســنحاول مقاربتــه 

بقــراءة معاصــرة للتناقضــات اليــوم، آخذيــن انتفاضة ١٧ 
تشــرين كنقطــة الابتــداء.1 ولا بــد التوضيــح هنــا: الغاية 
مــن هــذه المحاولــة فــي القــراءة ليســت فــي الرجــوع 
ــد  ــي تنضي ــة، أو ف ــة العاملي ــة« النظري ــى »مرجعي ال
هــذا الفكــر وهــذا الواقــع مــن خــال مقاربتهمــا، بــل 
هــي محاولــة جديــة لإعــادة طــرح هــذا الفكــر للبحــث 
فــي شــروط فعاليــة هــذه الأدوات النظريــة واســتجواب 

ــوم. ــا الي ــي واقعن جــدوى اســتخدامها ف

ــية  ــات الرئيس ــفت التناقض ــرين كش ــة 17 تش انتفاض
والاساســية والثانويــة التــي تســيطر وتحــدد مجتمعنــا 
وتاريخنــا، بــل بلورتهــا. فالتناقضــات ليســت فريــدة ولا 
ــا  ــن البروليتاري ــي بي ــا بالصــراع الطبق ــن حصره يمك
بتفاوتهــا  التناقضــات هــي محــدَدة  والبرجوازيــة. 
ــاً. فــي هــذا النــص ســنحاول تحليــل  تاريخيــاً وبنيوي
ــان  ــاق لبن ــي نط ــة ف ــية والثانوي ــات السياس التناقض

نظريــاً بعــد مــا يقــارب مــن 30 عامًــا مــن الالتبــاس 
ــوم  ــتعانة بالمفه ــال الاس ــن خ ــا م ــري. هدفن النظ
الماركســي البنيــوي للتناقــض، هــو إظهــار التناقضــات 
مــن  مفهوميــاً  ومقارنتهــا  المســتترة  الحقيقيــة 
التناقضــات أو المزدوجــات الايديولوجيــة الظاهــرة 
ــي  ــدَد ف ــف التاريخــي المح ــذا المنعط ــي ه ــوم ف الي
ــع التاريخــي،  ــان. فيســتحيل طــرح مشــكلة الواق لبن
ــز  ــة وعج ــة الحاكم ــة الطبق ــن صلاب ــن م ــا يتضم بم
اليســار اللبنانــي مــن خــال التأويــل الجوهــري 
للبنيــة الاجتماعيــة، أو بعــدم إعــادة طــرح هــذه 
المســألة تحــت ظــروف الحاضــر. ســنمضي فــي ســرد 
ــى  ــرار عل ــال الإص ــن خ ــة م ــة الفكري ــذه النظري ه

ــوياً. ــا س ــا بخصوصيته ــا وتمييزه كونيته
 

1 راجع »في التناقض،« حيث يقدم مهدي عامل سيستامه للتناقض ويوضح مخططه للتناقضات: التناقض المُحَدِد )تناقض 

السيرورة التاريخية، أي الاقتصادي(، والتناقض المُصَيطِر )تناقض البنية الاجتماعية، أي التناقض السياسي ومستوياته 
السياسية والاقتصادية والأيديولوجية وأشكاله المتعددة(، والتناقضات الثانوية )تناقضات التحالفات الطبقية التي تحتل كل 
من طرفي التناقض المسيطر في البنية الاجتماعية(. للمزيد، يرجو استشارة الجزء الأول من كتاب مهدي عامل »مقدمات 

نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني،« دار الفارابي.

2 هذه المسألة كانت موضوع مناقشات عديدة في اليسار اللبناني والعربي. لا يوجد مساحة للتعمق فيه في هذا النص ولكن 

يجدر الإشارة بانه يستحق إعادة النظر فيه في المستقبل القريب.
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الممارسة السياسية 
بعيداً عن الاقتصادوية والارادية

التناقــض الأكثــر وضوحــا بــات موضــوع التكــرار منــذ 
بدايــة الانتفاضــة وأصبــح شــعاراً للحكومــة الجديــدة. 
فالحكومــة الجديــدة قيــد التشــكيل تباشــر بتشــكيل 
ــن  ــة م ــة، أي خالي ــة تكنوقراطي ــت راي ــها تح نفس
ــب  ــي قل ــض ف ــي إدراك التناق ــن البديه ــة. م السياس
ــة  ــون حكوم ــن أن تك ــف يمك ــات: كي ــذه المعطي ه
ــوزَع  تعمــل داخــل المجــال السياســي، مــن حيــث ت
فيهــا الــوزارات والحقائــب السياســية لسياســيين، 
عبــر أم دون محاصصــات، وتكــون غيــر سياســية فــي 
ــل  ــى محم ــول عل ــذا الق ــذ ه ــه؟ إذا أخ ــت عين الوق
الجــد، لا يفتــرض فقــط أن السياســة محــدودة فقــط 
ــل  ــي البدي ــدف الرئيس ــا اله ــة، أم ــح البرجوازي لمصال
للحكومــة التكنوقراطيــة هــو تلبيــة متطلبــات الطبقات 
الاجتماعيــة الاخــرى، بــل يشــير أيضًــا إلــى افتــراض 
البرجوازيــة الحاكمــة باحتلالهــا منصــب الكونيــة 
ــو  ــا ه ــو وم ــا ه ــدد م ــا أن تح ــث يمكنه ــن حي م
ــراض أيديولوجــي بحــت.  ليــس بسياســي. هــذا الافت
هــذا النــوع مــن التناقــض ليــس موضــوع هــذا 
ــل  ــس تناقضــاً رئيســياً ب ــض لي ــذا التناق ــال، فه المق
تناقــض أيديولوجيــاً. ومــع ذلــك، فــإن هــذا التناقــض 
الايديولوجــي يكشــف عــن التناقــض الحقيقــي المموه 
داخلــه )ولكــن غيــر الرئيســي( الــذي يحكــم العلاقــات 
للبرجوازيــة  السياســية  الجوانــب  مختلــف  بيــن 
ــاك  ــون هن ــن أن يك ــف يمك ــة، فكي ــة الحاكم اللبناني
تناقــض بيــن الأطــراف الحاكمــة المختلفــة إذا كانــت 
جميعهــا تتنافــس علــى نفــس المنصــب، الــذي 
ــة الحاكمــة.  ــة داخــل الطبق ــو منصــب الهيمن ــو ه ه
وبتعبيــر آخــر، علاقــة الهيمنــة داخــل علاقة الســيطرة 
هــذه هــي فــي الواقــع تناقــض لكنهــا مجــرد تناقــض 
ــه  ــا علاقت ــوي2 وم ــض الثان ــو التناق ــا ه ــوي. فم ثان
ــن  ــن تكم ــات؟ وأي ــن التناقض ــرى م ــكال الأخ بالأش

ــة؟ ــات الثانوي ــذه التناقض ــة ه اهمي

قــد ذكرنــا ســابقاً أن التناقضــات ليســت مفــردة، وبــأن 
شــكلها لا يتماثــل مــع التفســير الماركســي المبتــذل 
للتناقــض بيــن البرجوازيــة والبروليتاريــا. هــذه الصيغة 
مغلوطــة لأنهــا تدعــم بطريقــة غيــر مباشــرة المطالــب 
الحكومــة  اقترحتهــا  التــي  مثــل  التكنوقراطيــة 
ــض  ــدة التناق ــا وح ــال افتراضه ــن خ ــة، م اللبناني
ــن  ــه ع ــا حل ــي( وادعائه ــا للسياس ــادي )ونفيه اقتص
ــي  ــار التكنوقراط ــن للتي ــراط. لا يمك ــق التكنوق طري
الأيديولوجــي، الــذي يحــرس المصالــح البرجوازيــة، أن 
ــإن  يعمــل الا مــن خــال إخفــاء الصــراع الطبقــي. ف
ــض  ــل التناق ــي داخ ــي ف ــض السياس ــس التناق طم
ــا  ــذا م ــي، وه ــض السياس ــي التناق ــادي، ينف الاقتص
ــس  ــة )economism(. والعك ــه بالاقتصادوي ــار إلي يش
الطوبولوجــي  التشــخيص  تبنينــا  فــإذا  صحيــح، 
ــة  ــن حكوم ــة بي ــود ازدواجي ــائد بوج ــي الس السياس
ــل  ــة تحت ــة ليبرالي ــل مجموع ــعبوية مقاب ــة ش يميني
المشــهد  يتــراءى  كمــا  السياســي،  »الوســط« 
ــأن  ــن دون الإدراك ب ــاز، م ــي بامتي ــي اللبنان السياس
ــان  ــا نقيض ــى أنهم ــخان عل ــان مستنس ــذان العام ه
ضروريــان فــي منطــق النيوليبراليــة )الفاشــية مقابــل 
ــم  ــرف بالتضخ ــا ع ــى م ــؤدي إل ــذا ي ــة(، فه الليبرالي
إذا  لأنــه   .)inflation of the political( السياســي 
ــة  ــارج المعادل ــى خ ــي ال ــراع الطبق ــة الص ــم إزال ت
ومــا يتضمنــه مــن تحليــل مــادي تاريخــي لعلاقــات 
وقــوى الإنتــاج، كمــا هــو الحــال فــي تأييــد »ثــورة« 
ذات مطالــب شــعبوية، فــإن هــذه الممارســة هــي مــا 
 .)voluntarism( يشــار إليها باســم الاراديــة السياســية
ويكمــن الخطــر فــي إعــادة إنتــاج أو مضاعفــة هذيــن 
التناقضيــن المنطقييــن والســماح لهمــا بــأن يصبحــا 
مزدوجيــن نقيضيــن مســيطرين مــن تلقــاء نفســهما 
)الاقتصادويــة مقابــل الإراديــة السياســية( كالخيــارات 

ــي. ــل السياس ــي العم ــة ف ــدة المتاح الوحي
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الطغمة المالية
تكمــن مســؤولية اليســار فــي تحديــد ممارســة 
سياســية خاليــة مــن الممارســات الانتهازيــة، أي 
ممارســة بعيــدة مــن كلا الاقتصادويــة والاراديــة. 
فتحديــد شــروط الممارســة السياســية لليســار تكمــن 
ــرورة  ــب بالض ــي تتطل ــة، الت ــة النظري ــي الممارس ف
ــة، التــي تحــدد  ــد النظــري للتناقضــات الثانوي التحدي
ــات،  ــي التناقض ــوري بباق ــار الث ــيطرة اليس ــة س علاق
وفــي علاقتهــا بالتناقض الرئيســي والتناقض الأساســي. 
ــت  ــدِد، أي التناقــض ثاب فالتناقــض الأساســي أو المحَ
ــض  ــو التناق ــاج، ه ــط الانت ــتقرار نم ــع اس ــاً م تاريخي
الاقتصــادي بيــن علاقــات وقــوى الإنتــاج، وعلــى غــرار 
ــي،  ــي اللاكان ــل النفس ــي التحلي ــي ف ــوم اللاوع المفه
فإنــه موجــود فقــط فــي آثــاره ويغيــب تجريبيــاً مــن 
ــادي  ــض الاقتص ــذا التناق ــيطر ه ــا يس ــة. وبينم البني
ــه  ــة، فإن ــة الاجتماعي ــار وحــدة البني ــى شــكل إط عل
لا يتغيــر طالمــا التناقــض المحَــدِد، أي التناقــض 
الثــوري.  القطــع  شــروط  يســتوفي  لا  السياســي، 
والتناقــض البنيــة الاجتماعيــة أي التناقــض السياســي 
ــذي يســيطر فــي البنيــة الاجتماعيــة ويكمــن  هــو ال
ــوى  ــة قطــب للق ــة الاجتماعي ــي البني ــه ف ــي طرفي ف
ــون  ــورة. فتتك ــوى المناهضــة للث ــة وقطــب للق الثوري
ــع  ــور م ــن وتتبل ــي كلا الطرفي ــة ف ــات الثانوي التناقض
تــأزم علاقــات الهيمنــة بيــن تحالفــات الطبقــة الثوريــة 
ــات  ــن تحالف ــة بي ــات الهيمن ــأزم علاق ــة وت ــن جه م
ــا  ــر. هن ــي الطــرف الآخ ــورة ف ــة المناهضــة للث الطبق
السياســية  التناقضــات  أن  علــى  التأكيــد  يجــب 
ــة  ــل، وأن أي محاول ــي الأص ــة ف ــة مترابط والاقتصادي
ــد  ــؤدي بالتحدي ــة ت لفصلهــا خــارج الممارســة النظري
إلــى الاقتصادويــة أو الإراديــة التــي تــم طرحهما ســابقاً 
ــبيل  ــى س ــس(. عل ــادة تمرك ــف إع ــرأ مل ــد اق )للمزي

المثــال، قــد يكون مــن الإنصــاف القــول إن المفاوضات 
حــول تشــكيل الحكومــة هــي هــي التناقضــات الثانوية 
التــي تحتــل الطــرف المعــادي للثــورة فــي التناقــض 
السياســي. بينمــا فــي الجانــب المقابــل مــن التناقــض 
السياســي تكمــن التناقضــات الثانويــة للطبقــة الثوريــة.

ــول  ــة حل ــرة وهمي ــة الأخي ــذه الازم ــفت ه ــد كش لق
ــة  ــات الثانوي ــرت أن التناقض ــة وأظه ــة المالي الطغم
تناقــض  أي  تمثــل  لا  علاقاتهــم  تحكــم  التــي 
ــل تمثــل علاقــات الهيمنــة ضمــن هــذه  جوهــري، ب
الطبقــة المســيطرة. فمــا هــو مكافحــة الفســاد إن لــم 
ــف  ــرأ مل ــد اق ــه )للمزي ــوض علي ــتغلال مف ــن اس يك
ــض  ــد التناق ــي تصعي ــط ف ــاد(. فق ــدح الفس ــي م ف
ــن  ــار أن المناهضي ــى إظه ــذي أدى إل ــي، ال السياس
للإمبرياليــة، الذيــن ســعوا إلــى تخليــص البلــد 
ــرب،  ــن الغ ــة م ــة المدعوم ــة الوطني ــن البرجوازي م
ــة السياســية  ــن التغطي ــم نفســهم المســتفيدين م ه
ــة  ــذه البرجوازي ــة. وان ه ــة الوطني ــة للبرجوازي التابع
السياســي  كان مشــروعها  التــي  ذاتهــا،  الوطنيــة 
ــة،  ــن للإمبريالي ــاح المناهضي ــزع س ــو ن ــد ه الوحي
هــم الذيــن كانــوا منتفعيــن بــل كانــوا يتكلــون 
ــن  ــة للمناهضي ــة الجماهيري ــلحة والتعبئ ــى الأس عل
ــح الاحتجاجــات. كُشــفت  ــة مــن أجــل كب للإمبريالي
الإمبرياليــة ومعــاداة الإمبرياليــة بأنهمــا وجهيــن 
لعملــة رأســمالية واحــدة، فعندمــا تصاعــدت الأزمــة، 
كان الحــل الوحيــد الــذي اقتــرح مــن قبــل المعاديــن 
ــرة  ــوق الح ــة الس ــي أيديولوجي ــو تبن ــة ه للإمبريالي
ــة، لا يوجــد تحــرر  ــي النهاي ــة. ف لمكافحــة الإمبريالي
حقيقــي مــن الإمبرياليــة دون ثــورة اشــتراكية، وبعــد 
ــات  ــذه الكلم ــت ه ــا زال ــا، م ــن عامً ــن ثلاثي ــر م أكث
ــا. وبينمــا تبقــى مهمــة الطبقــة الثوريــة  الأكثــر صدقً
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فــي نقــد الأيديولوجيــة البرجوازيــة وفــي كشــف 
ــات  ــى سياس ــن عل ــي تهيم ــة الت ــات الثانوي التناقض
الطبقــة الحاكمــة، يجــب علــى فئــة اليســار النقــدي 
ــت  ــي تحول ــار الت ــي اليس ــات باق ــض خلاف أولًا برف
إلــى نرجســيات اختلافــات طفيفــة وتبديلهــا بمنهــج 

ــليم. ــري س ــي نظ مفهوم

»... بالفعل، لقد زخت ]التناقضات الثانوية[ إلى الشارع«

فــي عــام ١٩٦٩، كان رد المحلــل النفســي جــاك 

لاكان علــى متظاهريــن 1968 الممجديــن بحريــة 
اراداتهــم، كان بالتشــبث بــأن المتظاهريــن هــم 
ــره كان  ــارع، وتبري ــي الش ــير ف ــات تس ــل بُني بالفع
ــئً  ــه إدراكاً خاط ــل بطبيعت ــل يحم ــول أن أي فع بق
ــان  ــتبقت بإع ــي اس ــات الت ــاً بالهتاف ــه. ومثي لنفس

17 أكتوبــر »آخــر يــوم للحــرب الأهليــة« أو »اليــوم 
الأول مــا بعــد ســقوط الطائفيــة«، فيكمــن فــي هــذا 
اللغــط فــي تحديــد الطائفــة ككيــان أو جوهــر بــدل 
تحديدهــا كعلاقــة سياســية تحــدَد كشــكل تاريخيــاً 
لغــط ايديولوجيــاً )للمزيــد اقــرأ أبــي طريــح فــراش 
المــوت(. وبالفعــل، مــع غيــاب صــوت يســاري منظــم 
فــي الشــارع وغيــاب برنامــج سياســي تنظيمــي لــه، 
يبقــى المطلــب المهيمــن والأكثــر تــداولًا هــو الــذي 
ــة  ــة اللبناني ــة للدول ــاج بني ــادة انت ــى اع ــدف إل يه
مــن خــال المطالبــة بدولــة نيوليبراليــة أكثــر 
»مرونــاً«  أكثــر  نيوليبراليــة  سياســات  وذو  قــوة 
ــي(. وبالفعــل،  ــرأ ملــف رأس المــال المال ــد اق )للمزي
لقــب  الانتفاضــة  إعطــاء  فــي  التســرع  هــذا  إن 
الثــورة يثبــت الخطــأ المتأصــل الــذي يطمــس 
أســاطير »التقدميــة« الخبيثــة بالحــدث الثــوري. 
فالتقدميــة تشــاطر نفــس الأســس الإيديولوجيــة 

ــار  مــع »التخلــف،« ففــي الاثنيــن إهمــال فــي اعتب
ــار  ــا أن الإط ــتحال طالم ــي يس ــر التاريخ أن التغيي
بتَحديــده  يحَــدَد  الاجتماعيــة  للبنيــة  البنيــوي 
يمكــن  لا  آخــر،  بمعنــى   .)overdetermination(
ــض  ــخ، أي التناق ــي للتاري ــض الأساس ــر التناق تغيي
الاقتصــادي بيــن قــوى وعلاقــات الإنتــاج، دون خلــق 
ــا  ــيطر. وطالم ــي المس ــض السياس ــي التناق ــر ف تغيي
أن طــرف التحالــف الثــوري للتناقــض المســيطر، أي 
ــة مــن  ــي حال ــة لليســار، تبقــى ف التناقضــات الثانوي
ــوري  ــار الث ــال اليس ــو ح ــا ه ــر، كم ــات المتحج الثب
اللبنانــي، فلــن يكــون مــن الممكــن بلــورة التناقــض 
السياســي لأجــل كســر الإطــار البنيــوي الــذي 

ــض. ــذا التناق ــم ه يحك
 

ــي تبــدأ فــي ممارســة النشــاط  مهمــة اليســار اللبنان
الفكــري النظــري لإعــادة إنتــاج أدوات المعرفــة. 
ــق  ــن دون أي عمــل تنظيمــي ســتنتفي أف ولكــن م
هــذه الممارســة السياســية. وســيبقى التناقــض الثانوي 
للقــوى الثوريــة حاكمــاً نفســه واســير أجهــزة الدولــة. 
ــة  ــوى الثوري ــن الق ــب م ــتراكية تتطل ــورة الاش فالث
الثانــوي،  التناقــض  الهيمنــة فــي  تغييــر علاقــة 
ــة  ــة علاق ــة الثوري ــف الطبق ــل تحال ــا يحت أي عندم
ــي  ــب الثان ــا المطل ــوي. أم ــض الثان ــيطرة للتناق الس
ــار  ــد انصه ــض الرئيســي عن ــورة التناق ــي بل يكمــن ف
مســتوياته السياســية والاقتصاديــة والايديولوجيــة مــن 
ــح  ــتوجب تصحي ــية. فيس ــة السياس ــال الممارس خ
المظهــر  اظهــار  خــال  مــن  الثــوري  الخطــاب 
ــض المســيطر.  ــات التناق ــع طبق ــي جمي السياســي ف
ــوم  ــض مفه ــي نق ــن ف ــي يكم ــد السياس ــذا البع وه
الفســاد الاقتصــادوي ونقــض مفهــوم الطائفيــة الضــار 

ــة السياســية.  ونقــض الارادي
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ساد �ف�ي �مدح ا�ل�ف �
النقــاش فــي فســاد النظــام السياســي وأهلــه غالبــاً مــا 
ينتهــي إلــى حائــطٍ مســدود. هــو فــي غالبــه مناســبةٌ 
لكيــل الشــتائم والســباب لأربــاب السياســة وأصحــاب 
الثــروات ممّــن عاثــوا فســادا فــي أرض الوطــن 
ــم  ــه مفهــوم إن ل ــة. هــذا كلّ والمجتمــع وأركان الدول
نقــل مطلــوب. غيــر أنّ مــا يســتعصي علــى الفهــم هــو 
طبيعــة الخلاصــات الّتــي عــادة مــا يــؤول إليهــا هــذا 
النقــاش، كالزعــم أنّ أولويّــة السياســة لا بــدّ أن تكــون 
ــا  ــى الفســاد مــن جــذوره. المســتغرب هن القضــاء عل
ــه خلاصــة  ــر مــن مضمــون زعــمٍ كهــذا هــو كون أكث
ــوغ  ــه لص ــون فاتحت ــدل أن يك ــاه، ب ــاش ومنته النق

التصــورات الراميــة إلــى اســتئصال الفســاد.  

ــي  ــوض ف ــن الخ ــراض ع ــذا الإع ــدلّ إذن ه ــام ي ع
ــب الظــنّ هــو  ــة الإســتئصال هــذه؟ أغل ــة عمليّ ماهيّ
إقــرار قــوى التغييــر والتحــرّر الضمنــيّ بعجزهــا فــي 
ــب  ــن جان ــه م ــر ل ــه، ويُنَظَّ ــر إلي ــا يُنْظَ ــة م مواجه
ـه تكتّــل  نخــب هــذه القــوى المثقّفــة، علــى أنّـ
ســلطةٍ ممســكٌ بإحــكام بأســباب القــوّة ضمــن الدولــة 
ــي  ــاً ف ــه تمرين ــة لإضعاف ــى حــدٍّ يجعــل أيّ محاول إل
العبــث، فمــا بالــك القضــاء عليــه. لكــنّ المســألة تبــدو 
ــي  ــال ف ــرّد اخت ــون مج ــن ان تك ــى م ــق وأده أعم
ــا  ــي جوهره ــا ف ــنّ أنّه ــب الظ ــوى، وأغل ــزان الق مي

طــرحٌ خاطــىء لســؤال الفســاد. 

هــل الفســاد فعــاً تكتّــل ســلطة يتشــكّل مــن 
أفــرادٍ عديمــي الأخــاق والضمائــر، ويفنــى بفنائهــم؟ 
ــة تســكن فضــاءات التواصــل  ــة إجتماعيّ ــه علاق أم أنّ
ــراد المجتمــع، لا افئدتهــم بالضــرورة؟ وهــل  ــن أف بي
ــة مــن  ــه القانونيّ مــن المفيــد حصــر الفســاد بتجلّيات
ــم،  ــح والجرائ ــن الجن ــا م ــاوىً وغيرهم ــرقاتٍ ورش س
والدعــوة تاليــاً إلــى ملاحقتــه قضائيّــا ســعياً وراء 

ــن  ــيٍّ خالي ــامٍ سياس ــادٍ ونظ ــعٍ واقتص ــق مجتم تحقي
ــى  ــودة إل ــدى الع ــن الأج ــه م ــاد؟ أم انّ ــن الفس م
ــاد، ألا  ــموليّة للفس ــر ش ــي الأكث ــف المكيافيلّ التعري
ــى  ــة عل ــة ضيّق ــة لعصب وهــو إعــاء المصلحــة الخاصّ
ــث  ــعيها الحثي ــي س ــور ف ــة للجمه ــة العامّ المصلح

ــة؟  ــى الســلطة والدول ــض عل للقب

كلّ الأســئلة أعــاه دعــوة إلــى النــأي بمفهــوم 
الفســاد عــن تســطيحاته القانونيّــة، الّتــي تريــح 
ــاهد  ــن مش ــيلٍ م ــا بس ــن بإغراقه ــول المواطني عق
ــم  ــن بأغلاله ــاقون مكبّلي ــين يس ــوص والمرتش اللص
إلــى الســجون. وهــي بنــاءً علــى ذلــك دعــوةٌ لإعــادة 
ــألة تشــكّل  ــب مس ــي صل ــاد ف ــوم الفس ــرس مفه غ
الســلطة، كلّ ســلطة ومــن دون ايّ اســتثناء، ضمــن 
إطــار الدولــة. ذلــك أنّــه مــن خــال علاقــات الفســاد 
الضيّقــة  العصــب  أفــراد  يتعاضــد  الإجتماعيّــة 
مــن أصحــاب القــوّة الإقتصاديــة او العســكرية او 
ــة  ــلطة والدول ــل الس ــاك بمفاص ــاً للإمس ــا مع كليهم
وتوجيههــا دومــاً فــي مصلحتهــم علــى حســاب 

ــامّ.  ــح الجمهــور الع صال

لا  والهيمنــة  الســلطة  أنّ  التاريــخ  قــراءة  تنبئنــا 
إلــى  طريقهــا  تجــد  التــي  للقــوى  إلّ  تســتتبّ 
الســيطرة علــى معاقــل إنتــاج فائــض القيمــة والثــروة 
ــهم  ــم تس ــةٌ ل ــذه معادل ــادلًا. ه ــةً وتب ــةً وصناع زراع
الرأســماليّة ودولتهــا البرجوازيّــة إلّ فــي تكثيفهــا 
ـه مــع التوسّــع  وتعظيمهــا. اضــف إلــى ذلــك أنّـ
يــزداد  الرأســماليّة،  للحضــارة  والنضــوج  المطّــرد 
ارتهــان إنتــاج فائــض القيمــة بالإســتثمارات الطويلــة 
ــن  ــة، م ــى التحتيّ ــي البن ــة المخاطــر ف ــد والجمّ الأم
طرقــاتٍ وســكك حديــد، إلــى شــبكات كهربــاء وميــاه، 

ــا.  ــدنٍ بأكمله ــاء م ــى بن وصــولًا إل
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هــذه الإســتثمارات الضخمــة تصبــح لازمــةً لديمومــة 
ــاوز  ــن تج ــه م ــمالي، إذ تمكّن ــام الرأس ــع النظ وتوسّ
ــن  ــض رأس المــال والبشــر م ــه بامتصــاص فوائ أزمات
ــاقٍ  ــداع آف ــة، وابت ــن جه ــل م ــن العم ــن ع العاطلي
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــض القيم ــاج فائ ــدة لإنت جدي

ــدّم  ــة التق ــي قصّ ــمالي ه ــع الرأس ــذا التوسّ ــة ه وقصّ
الحضــاري فــي القرنيــن الماضييــن علــى الأقــلّ كمــا 
أطنــب فــي التنظيــر لــه والترحيــب بــه كارل ماركــس 
ــر  ــتغلال والقس ــده للإس ــار نق ــي إط ــو ف ــه، ول نفس
ــة لا  ــا ايضــا قصّ ــه. ولكنّه ــذي شــكّل قوام ــف الّ والعن
تســتوي فصولهــا مــن دون علاقــات الفســاد، إذ كيــف 
لنــا أن نتخيّــل المضــيّ قدمــا بكلّ هــذه الإســتثمارات 
ــن  ــى، م ــر عظم ــن مخاط ــتمله م ــا تش ــة وم الضخم
ــة  ــال وبيروقراطيّ ــن رأس الم ــبٍ بي ــفٍ صل دون تكات
الدولــة يلجــم هــذه المخاطــر ويدعّــم ربحيّــة الإنتاج؟ 

إذن  يرتبــط  الثــروة  لإنتــاج  المــازم  الفســاد 
يكــون  مــا  بمقــدار  التقــدّم،  بمفهــوم  جدليّــا 
ــماليّة. و  ــة الرأس ــو الدول ــا ه ــم لكليهم ــار الناظ الإط
ــا  ــق العلي ــي الطواب ــز ف ــذا يتركّ ــاج« ه ــاد الإنت »فس
ــة.  ــن الدول ــيّة ضم ــة و السياس ــلطتين الإقتصاديّ للس
ــاء  ــع إع ــاد م ــن الفس ــكل م ــذا الش ــارض ه لا يتع
ــدارة ــم الج ــاءة )efficiency( ونظ ــر الكف ــأن معايي  ش

)meritocracy( ضمــن آليّــة عمــل المؤسّسســات 
المنتجــة للثــروة وتلــك الرديفــة لهــا كالمــدارس 
ــدار  ــل يشــترطه بمق ــات والمستشــفيات، لا ب والجامع
مــا يكــون تطويــر القــدرات الإنتاجيّــة للإقتصــاد هدفه 
الأســمى. لــذا لا بــدّ هنــا مــن التحذيــر مــن المزاعــم 
ــي  ــع ف ــمّ التوسّ ــا يت ــدار م ــر بمق ــاد يقه ــأنّ الفس ب
اعتمــاد الكفــاءة والجــدارة منهاجــاً لإدارة المؤسّســات؛ 
قــد يفيــد هنــا اســتبدال الفعــل »يُقهــر« بـ»يُخفــى«!

ــع  ــادة( توزي ــدان )إع ــن مي ــاذا ع ــا: وم ربّ ســائل هن
ــاً  ــس أيض ــي؟ ألي ــاء الإجتماع ــدف الإنش ــروة به الث
ــه، ولكــنّ الخطــأ  ــا لا شــكّ في ــؤرةً للفســاد؟ هــذا م ب
ــع«  ــاد التوزي ــة »فس ــدأ بمقارب ــائع يب ــي الش المفهوم

هــذا بمعــزل عــن فســاد الإنتــاج عوضــاُ عــن اعتبــار 
الإثنيــن مترابطيــن عضويّــا فــي وحــدةٍ جدليّــة. 
ــي  ــخ الّت ــي التاري ــى ف ــي الأول ــة ه ــة الحديث الدول
ــى  ــا إل ــيّا له ــا رئيس ــروة همّ ــع الث ــن توزي ــت م جعل
جانــب إنتــاج الثــروة، عبــر مــا يســمّى دولــة الرعايــة 
ــة. ومــن البديهــيّ ان تفتــح شــهيّة عصَــب  الإجتماعيّ
الســلطة الإقتصاديّة-السياســيّة علــى مراكمــة الثــروات 
والقــوّة عبــر اســتنزاف مؤسّســات الدولــة المنــاط بهــا 
مهمّــة توزيــع الثــروة والإنشــاء الإجتماعــي. فتســتعمر 
أجهــزة الدولــة المركزيّــة والجهويّــة مــن خــال 
التوظيفــات الاستنســابيّة والزبائنيّــة، وتضحــي وظيفــة 
ــع  ــروات والمناف ــخّ الث ــلطويّة ض ــبكات الس ــذه الش ه
وتوزيعهــا علــى كافّــة رعاياهــا، محتفظــة بحصّــة 

ــي رأس الهــرم.  الأســد للعُصــب الحاكمــة ف

ــر  ــل معايي ــع يتجاه ــاد التوزي ــا أنّ فس ــظ هن يلاحَ
ــة،  الكفــاءة ونظــم الجــدارة فــي تســيير شــؤون الدول
ــة  ــزة الدول ــع لأجه ــتغلال واس ــا باس ــتبدلًا إيّاه مس
لأهــدافٍ غيــر تلــك الّتــي أنشــئت مــن أجلهــا، 
ــدءاً  ــاد ب ــات الفس ــن علاق ــانةٍ م ــى ترس ــا عل متّكئ
بتدنّــي الإنتاجيّــة فــي تأديــة المهــام وانتهــاء بالرشــى 
والنهــب المنظّــم لمقــدّرات الدولــة. وهــذا يدفــع إلــى 
الإســتخلاص أنّ فســاد التوزيــع يضمحــلّ لصالــح 
ــة  ــة الأولويّ ــي الدول ــا تعط ــدر م ــاج بق ــاد الإنت فس
ــم  ــا. وك ــن حدوده ــة ضم ــوى الإنتاجيّ ــر الق لتطوي
مــن مــرّة ســمعنا أصــوات الدهشــة لخلــوّ دول صناعيّة 
ــاد  ــر الفس ــن مظاه ــان م ــا أو الياب ــة كألماني متقدّم
ــي إدارة  ــدارة ف ــاءة والج ــر الكف ــأن معايي ــا ش وإعلائه

ــاد؟ ــة والإقتص ــؤون الدول ش

تحيــط  الّتــي  والجدليّــات  الإلتباســات  هــذه  كلّ 
بمفهــوم الفســاد أدّت إلــى خلــط كبيــر ليــس فقــط 
ــاب  ــوغ الخط ــي ص ــاً ف ــل أيض ــه، ب ــر ل ــي التنظي ف
ــم  ــن جس ــتئصاله« م ــاول »اس ــذي يتن ــيّ الّ السياس
ــظّي  ــور وتش ــهم ضم ــم يس ــان، ل ــي لبن ــة. وف الدول
المدنــيّ«  »المجتمــع  حــركات  وبــروز  اليســار 
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ــد  ــي تبدي ــام ف ــر النظ ــاداة بتغيي ــاً للمن ــراً رئيس منب
ــو  ــا ه ــي بلادن ــري ف ــاد المستش ــط. فالفس ــذا الخل ه
ــراض  ــةً لإع ــاج، نتيج ــاد الإنت ــع، لا فس ــاد التوزي فس
المنظومــة الحاكمــة شــبه الكامــل عــن تطويــر القــوى 

ــة.  ــن الدول ــة ضم الإنتاجيّ

ــع  ــحركات المجتم ــر النظــري لـ ــات الفق ــن تجلّي وم
ــاد  ــن فس ــذ م ــم تنف ــا ل ــان أنّه ــي لبن ــي ف المدن
ــا، ألا  ــر عنه ــي يعبّ ــألة الّت ــبّ المس ــى ل ــع إل التوزي
ــن  ــروة ع ــاج الث ــؤال إنت ــب س ــاب أو تغيي ــي غي وه
ــذا  ــت ه ــل عكس ــة، لا ب ــة الحاكم ــة المنظوم ذهنيّ
ــع  ــت م ــمّ تعامل ــن ث ــي! وم ــا ه ــي أدبيّاته ــاب ف الغي
ــمٍ  ــة قائ ــم الدول ــي جس ــرضٍ ق ــع كم ــاد التوزي فس
بذاتــه ولذاتــه، فــإذا مــا اســتؤصل الفســاد تــمّ تلقائيّــا 
الإنصــاف فــي التوزيــع وتحقّقــت العدالــة الإجتماعيّــة. 
لا مفــرّ مــن تصحيــح هــذا الفهــم المســطّح لمســألة 
ــا يضــع  ــيّ له ــمٍ جدل ــاء فه ــن خــال إحي الفســاد م

إنتــاج الثــروة فــي صلبهــا. 

ــة محضــةً  ــة تقنيّ ــروة ليــس عمليّ ــاج الث ــك أنّ إنت ذل
تقــاس بمجمــوع قيمــة ســلعها وخدماتهــا، بــل 
-إقتصاديٍّ ملــيءٍ  يتعدّاهــا إلــى مخــاض سياســيٍّ
الســلطة  عُصــب  بيــن  والتحالفــات  بالتناقضــات 
للإمســاك بمقــدّرات الدولــة وطاقاتهــا الإنتاجيّــة كمــا 
ــات  ــك علاق ــي ذل ــى ف ــاحها الأمض ــة، وس التوزيعيّ
الفســاد تشــهره تــارةً ترهيبــاً وتــارةً ترغيبــا.  ويعــاب 
ــه لــم يضّطلــع بهــذه  علــى مــا تبقّــى مــن اليســار أنّ
المهمّــة التصحيحيّــة، لا بــل علــى العكــس مــن ذلــك 
ــي  ــل. ه ــيّ بالكام ــع المدن ــولات المجتم ــى مق تبنّ
ــا للكلمــة مــن معنــى، زادت فصولهــا  ــكلّ م مأســاةٌ ب
ــذ  ــة من ــى النيوليبراليّ ــةً اســتدارة الرأســماليّة إل قتام

أواخــر ســبعينيّات القــرن الماضــي. ولا بــدّ هنــا مــن 
الإقــرار بنجــاح النيوليبراليّــة الباهــر فــي إذكاء التعمية 
ــات  ــع ودخــول علاق ــاج والتوزي حــول تناقضــات الإنت
ــا،  ــا وتجاوزه ــاولات لحلّه ــب المح ــي صل ــاد ف الفس
ــا  إذ جعلــت الفســاد عوضــاً عــن ذلــك انحرافــاً أخلاقيّ

ــه.  ــام الرأســماليّ وكفاءت ــير النظ ــق حســن س يعي

إلّ أنّ الرجــاء مــا زال قائمــا بإعــادة بعــث اليســار فــي 
لبنــان )والإقليــم والعالــم( مــن موتــه الســريري إلــى 
ــن  ــرح م ــرى، تُط ــئلة الكب ــا الأس ــاةٍ جديدةٍملؤه حي
دون تلــطٍّ خلــف لياقــات الحــرب علــى الفســاد كمــا 
ــة  ــة دول ــة، وإقام ــات النيوليبراليّ ــه أدبيّ ــا علي فرضته
ــة الّتــي لا تعــد إلّ بالمســاواة فــي  ــة الإجتماعيّ الرعاي
الفقــر والعــوز. فــإذا ســئل عــن مبتغــاه فــي النضــال 
ــاري  ــادّي الحض ــدّم الم ــه التق ــاب إنّ ــي، أج السياس
ــح  ــن أنج ــة. وع ــة الإجتماعيّ ــاق العدال ــاً لإحق طريق
الســبل لبلــوغ هــذا الهــدف؟ إنّهــا الدولــة لا مفــرّ مــن 
ــة ومراكمــة  ــر القــوى الإنتاجيّ الســيطرة عليهــا لتطوي
ــاس.  ــن الن ــادلًا بي ــاً ع ــا توزيع ــروة شــرطاً لتوزيعه الث
وعنــد تعييــر اللئــام لــه أنّــه ليــس إلّ عصبــة فاســدةً 
تســعى إلــى مُلْــك، أجــاب أنّ الفســاد علاقــات ملازمــةٌ 
ــة  ــى الملكيّ ــة عل ــماليّة المبنيّ ــة الرأس ــم والدول للحك
ــه  ــر من ــة أن يترادفوا—أكث ــى كاد الثلاث الخاصّة—حتّ
ــا أدرك أنّ  ــه لمّ ــع بأنّ ــمّ أتب ــم.  ث ــل الحك ــمة أه س
الفســاد شــرٌّ لا بــدّ منــه، عــزّى النفــس بإحــال فســاد 
الإنتــاج محــلّ فســاد التوزيــع ســعيا منــه لإدراك 
التقــدّم وتحقيــق العدالــة الإجتماعيّــة. واستشــهد 
ــة لا تلغــى،  ــة إنغلــز الشــهيرة أنّ »الدول خاتمــاً بمقول
ــي أن  ــل ف ــل الأم ــأردف أنّ الأم ــى«، ف ــل تتلاش ب
ــو  ــو صن ــا ه ــدار م ــاً بمق ــاد مماث ــدر الفس ــون ق يك
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